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نَ  2  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

  

 

 



نَ  3  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ 
ِ
، وَنَعُوذُ باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبْدُهُ وَ   .صلى الله عليه وسلمرَسُولُهُ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ  ،اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلموَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



نَ  4  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 

ب    ُ رِي   الْح طَانِ  الحفِطح َوح  للِْح

ٱ ٻ ٻ ﴿ لأوَْطاَنَ وَمَوَاقِعهََا فِي القُلوُبِ:فَقَدْ قَالَ اللهُ تعَاَلىَ ذَاكرًِا ا

 .[66]النساء: ﴾ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ى بينَ قَتْلِ أَنْفُسِهِم والخُرُوجِ منِ دِيَارِهِم، وَأَخْبَرَ تَعَالَى أَنَّهُ لو كَتَبَ  فَسَوَّ

ةَ عَلَى النُّفُوسِ منِ قَتْلِ النُّ  اقَّ يَارِ لَمْ على عِبَادِهِ الْوََامرَِ الشَّ فُوسِ، والْخُرُوجِ منَِ الدِّ

 يَفْعَلْهُ إلََِّ الْقَليِلُ منِهُْمْ وَالنَّادِرُ.

كهَِا: قَالَ تعََالىَ: ياَرَ إلِىَ مُلََّّ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ وَنسََبَ اللهُ الدِّ

 .[40]الحج:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

زْقَ؛ فَإنَِّ وَلَو قَنعََ النَّاسُ بأَِرْزَاقِهِمْ قَناَعَتَهُمْ بأَِوْطَانِ  هِمْ، مَا اشْتَكَى عَبْدٌ الرِّ

 النَّاسَ بأَِوْطَانهِِم أَقْنعَُ منِهُْم بأَِرْزَاقهِِمْ.

  ڤعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
اللَّهُمَّ العَْنْ شَيبَْةَ بنَ رَبِيعةََ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.رَجُوناَ مِنْ دِياَرِناَوَعُتبَْةَ بنَ رَبِيعةََ، وَأمَُيَّةَ بنَ خَلفٍَ؛ كَمَا أخَْ 

أَنْ يُخْرِجَ الُلَّه منِْ رَحْمَتهِِ مَنْ أَخْرَجَهُ منِْ أَرْضِهِ، وَأَنْ يُبْعِدَ الُلَّه مَنْ  صلى الله عليه وسلمفَدَعَا 

 أَبْعَدَهُ عَنْ وَطَنهِِ.



نَ  5  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 
ِ
ةَ أوَْ أشََ : »صلى الله عليه وسلمثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّه  .(1)«دَّ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إلِيَنْاَ المَْدِينةََ كَحُبِّناَ مَكَّ

 بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْحَمْرَاءِ 
ِ
، وَابْنُ مَاجَه، عَنْ عَبْدِ اللَّه أَنَّهُ  ڤوَأَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ

ةَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعَ النَّبيَِّ  ، »وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتهِِ بمَِكَّ
ِ
 إنَِّكِ لخََيرُْ أرَْضِ الله

ِ
وَالله

 
ِ
 إلِىَ الله

ِ
وَهُوَ حَدِيثٌ «. لوَْلََ أنَِّي أخُْرِجْتُ مِنكِْ مَا خَرَجْتُ ، وَ وَأحََبُّ أرَْضِ الله

 صَحِيحٌ.

 إلِيَّ »وَعِندَْ ابْنِ مَاجَه: 
ِ
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ «. وَأحََبُّ أرَْضِ الله  .)*(.(2)صَحَّ

  

                                                           

 (.1376) «صحيحه»(، ومسلم في 1889) «صحيحه»أخرجه البخاري في  (1)

(، وصحح 3108) «سننه»(، وابن ماجه في 3925) «الجامع»أخرجه الترمذي في  (2)

 (.2725) «المشكاة»ه الْلباني في إسناد

سْلََميِِّ  الْوَطَنِ  حُبِّ »: كِتَابِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( يمَانِ  منَِ  الِْْ  الْفُرْقَانِ  دَارِ  طَبْعَةُ  - «الِْْ

ةِ، بعَْةُ  الْمِصْرِيَّ  .م، باِخْتصَِارٍ 2008 الْْوُلَى الطَّ



نَ  6  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 

، لََمِي   وَطَنُنَا إسِح

عِي   هُ وَاجِبٌ شََح فَاعُ عَنح هُ وَالدِّ  وَحُب 

فَ الشَّ  دُ بنُْ صَالحٍِ عَرَّ الحُِ مُحَمَّ ي مَعْرِضِ تعَْريِفِهِ  $يخُْ الصَّ
سْلََّمِ فِ دَارَ الِْْ

ركِ فَقَالَ: رْكِ هُوَ: الَّذِي تُقَامُ فيِهِ شَعَائِرُ الْكُفْرِ وَلََ تُقَامُ فيِهِ » لدَِارِ الشِّ بَلَدُ الشِّ

لََةِ جَمَاعَةً، سْلََمِ كَالْْذََانِ وَالصَّ وَالْْعَْيَادِ وَالْجُمُعَةِ عَلَى وَجْهٍ عَامٍّ  شَعَائِرُ الِْْ

عَائِرُ  يَعْنيِ -شَاملٍِ، وَإنَِّمَا قُلْناَ عَلَى وَجْهٍ عَامٍّ شَاملٍِ؛ ليَِخْرُجَ مَا تُقَامُ فيِهِ هَذِهِ الشَّ

لََةَ جَمَاعَةً، وَالْْعَْيَادَ وَالْجُمُعَةَ  ارِ عَلَى وَجْهٍ مَحْصُورٍ؛ كَ  -الْْذََانَ وَالصَّ بلََِدِ الْكُفَّ

يَّاتُ الْمُسْلِمَ  يَّاتٌ مُسْلمَِةٌ فَإنَِّهَا لََ تَكُونُ بلََِدَ إسِْلََمٍ بمَِا تُقِيمُهُ الْْقََلِّ تيِ فيِهَا أَقَلِّ ةُ الَّ

تيِ تُقَامُ فيِهَا هَذِ  سْلََمِ فَهِيَ الْبلََِدُ الَّ ا بلََِدُ الِْْ عَائرُِ فيِهَا منِْ شَعَائِرِ الْْسْلََمِ، أَمَّ هِ الشَّ

 .(1)«عَلَى وَجْهٍ عَامٍّ شَاملٍِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 فَبلََِدُنَا بلََِدٌ إسِْلََميَِّةٌ، وَالْحَمْدُ للَّه

يخُْ الْألَبَْانيُِّ  سْلََمِ فيِ بَعْضِ فُصُولِ »: $قَالَ الشَّ الْْمَْرُ كَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الِْْ

انِ، فَإذَِا كَانَ الْغَالبُِ : أَنَّ الْْرَْضَ لَ (2)فَتَاوِيهِ  كَّ يْسَتْ باِلْجُدْرَانِ، وَإنَِّمَا هِيَ باِلسُّ
                                                           

 (.391/ 25( )130/ 6) «ينمجموع فتاوى ورسائل العثيم -شرح ثلَثة أصول » (1)

 (.143/ 27( و)282/ 18) «مجموع الفتاوى» (2)



نَ  7  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

سْلََمَ فَهِيَ دَارُ إسِْلََمٍ، وَإنِْ كَانُوا قَدْ يُحْكَمُونَ بنِظَِامٍ  انِ الْبَلَدِ وَنظَِامهِِمُ الِْْ عَلَى سُكَّ

 .(1)«لَيْسَ إسِْلََميًِّا صِرْفًا أَوْ مَحْضًا

سْتقِْرَارِهَا، وَاكْتمَِالِ وَمَا دَامَ 
ِ

تْ بلََِدُنَا إسِْلََميَِّةً فَيَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَسْعَى لَ

عَايَةِ، وَالْحِفَاظِ وَالْبَذْلِ.  أَمْنهَِا، وَيَجِبُ حِيَاطَتُهَا بالرِّ

يخُْ ابنُْ عُثيَمِْينٍ  الحِِينَ »كَمَا فِي شَرْحِهِ عَلَى -قَالَ الشَّ  :-(2)«رِياَضِ الصَّ

، وَلََ فَرْقَ بَيْنَ وَطَنكَِ » نََّهُ إسِْلََميٌِّ
ِ

حُبُّ الْوَطَنِ: إنِْ كَانَ إسِْلََميًِّا فَهَذَا تُحِبُّهُ؛ لْ

الَّذِي هُوَ مَسْقَطُ رَأْسِكَ، وَالوَطَنِ الْبَعِيدِ عَنْ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ، كُلُّهَا أَوْطَانٌ 

 .«حْمِيَهَاإسِْلََميَِّةٌ يَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَ 

عَ عَلَى الْخَيْرِ  نْسَانِ أَنْ يُشَجِّ ، وَعَلَى الِْْ الْوَطَنُ إنِْ كَانَ إسِْلََميًّا يَجِبُ أَنْ يُحَبَّ

سْتقِْرَارِ أَوْضَاعِهِ وَأَهْلهِِ، وَهَذَا هُوَ 
ِ

فيِ وَطَنهِِ، وَعَلى بَقَائِهِ إسِْلََميًِّا، وَأَنْ يُسْعَى لَ

 لْمُسْلِمِينَ.الْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ ا

رْعِيِّ للَِْْوْطَانِ الْمُسْلمَِةِ أَيْضًا: أَنْ يُحَافَظَ عَلَى أَمْنهَِا  وَمنِْ لَوَازِمِ الْحُبِّ الشَّ

ضْطرَِابِ وَالْفَسَادِ؛ 
ِ

وَاسْتقِْرَارِهَا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْْسَْبَابَ الْمُفْضِيَةَ إلَِى الْفَوْضَى وَالَ

نْسَانِ.فَالْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَ  حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ  انِ منِْ أَعْظَمِ منِنَِ الرَّ

                                                           

، من تسجيلَت مكتبة طيبة الْسلَمية بعحمان 247شريط رقم « سلسلة الهدى والنور» (1)

 الْمارات.

 (.66/ 1) «شرح رياض الصالحين» (2)



نَ  8  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ   سْلََميِِّ فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ بَلَدِهِ الِْْ

ضْطرَِابِ، وَعَنْ سْتقِْرَارِهِ وَأَمْنهِِ، وبُعْدِهِ وَإبِْعَادِهِ عَنِ الْفَوْ اتَحْصِيلِ 
ِ

ضَى، وَعَنْ الَ

 وُقُوعِ الْمُشَاغَبَاتِ.

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ يَمُوتَ دُونَهُ؛  سْلََميَِّ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُحِبَّ بَلَدَهُ الِْْ

 هِ فَهُو شَهِيدٌ.فَإنَِّ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَالْْرَْضُ مَالٌ، فَمَنْ مَاتَ دُونَ مَالِ 

تيِ لََ يَعْرِفُ أَبْنَاؤُهَا قِيمَتَهَا؛ يَنبَْغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُحَافَظَ  وَمصِْرُ الَّ

مَ باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ  عَلَى وَحْدَتهَِا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْفَوْضَى وَالَْضْطرَِابَ، وَأَنْ تُنعََّ

سْتقِْرَارِ.
ِ

 .)*(وَالَ

  

                                                           

 16 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  دَاءِ الْْعَْ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .باِخْتصَِارٍ  م،2015 -7 -3/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ 



نَ  9  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

وَى الِله  لََمِيِّ مِنح تَقح ِسح  حُب  الوَطَنِ الْح

د شَاكرِ  يخُْ مُحَمَّ  » :(1)-رَحِمَهُ اللهُ تعََالىَ-قَالَ الشَّ
ِ
إيَِّاكَ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ تَقْوَى اللَّه

 تَ 
ِ
يَامُ وَنَحْوُهُمَا منَِ الْعِبَادَاتِ فَقَطْ، إنَِّ تَقْوَى اللَّه لََةُ والصِّ دْخُلُ فيِ كُلِّ هِيَ الصَّ

قِ الَلَّه فيِ إخِْوَانكَِ لََ تُؤْذِ أَحَدًا  طْ فيِهَا، وَاتَّ قِ الَلَّه فيِ عِبَادَةِ مَوْلََكَ، لََ تُفَرِّ شَيْءٍ، فَاتَّ

قِ الَلَّه فيِ نَفْسِكَ وَلََ  ا، وَاتَّ قِ الَلَّه فيِ بَلَدِكَ، لََ تَخُنهُْ وَلََ تُسَلِّطْ عَلَيْهِ عَدُوًّ  منِهُْمْ، وَاتَّ

تكَِ، وَلََ تَتَخَلَّقْ بسِِوَى الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ   «.تُهْمِلْ فيِ صِحَّ

قِ الَله فِِ وَطَنِكَ:  * اتَّ

ا، وَلََ تَدْفَعْهُ إلَِى الْفَوْضَى  اتَّقِ الَلَّه فيِ وَطَنكَِ، لََ تَخُنهُْ وَلََ تُسَلِّطْ عَلَيْهِ عَدُوًّ

قَاقِ.  وَالشِّ

عَْجَبُ كَيْفَ 
ِ

 يُمْكنُِ أَنْ يَخُونَ الْخَائِنوُنَ؟!! إنِِّي لْ

 أَيَخُونُ إنِْسَانٌ بلََِدَهُ؟!!

 إنِْ خَانَ مَعْنىَ أَنْ يَكُونَ، فَكَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ؟!!

                                                           

، مكتبة 20)ص «الدروس الْولية في الْخلَق المرضية -وصايا الآباء للْبناء » (1)

 هـ(. 1413الرياض  -المعارف 



نَ  10  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

جُلِ فَيَظُنُّ أَنَّ وَطَنهَُ قَدْ ضَاقَ بهِِ، وَالْحَقُّ كَمَا قَالَ   وَقَدْ تَضِيقُ أَخْلََقُ الرَّ

اعِرُ الْقَ   :(1)دِيمُ الشَّ

 بأِهَْلِهَكككا بِكككلََّد   ضَكككاقَتْ  مَكككا وَرَبُّككككَ 

 

 

 

 

جَككككالِ  أخَْككككلَََّ   وَلكَكِكككنَّ   تضَِككككيُ   الرِّ

 

 

 وَحَالُ مَنْ فاَرََ  وَطنَهَُ هُوَ:

 شَوْقٌ يَخُضُّ دَميِ إلَِيْهِ، كَأَنَّ كُلَّ دَميِ اشْتهَِاء

 جُوعٌ إلَِيْهِ... كَجُوعِ دَمِ الغَرِيقِ إلَِى الهَوَاء

 قُ الجَنيِنِ إذَِا اشْرَأَبَّ منَِ الظَّلََمِ إلَِى الوِلََدَهشَوْ 

 إنِِّي لْعَْجَبُ كَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَخُونَ الخَائِنوُن

 أَيَخُونُ إنِْسَانٌ بلََِدَه؟!!

 إنِْ خَانَ مَعْنىَ أَنْ يَكُونَ، فَكَيْفَ يُمْكنُِ أَنْ يَكُون؟!!

مْسُ أَجْمَلُ فيِ بلََِدِي منِ سِ   وَاهَا، وَالظَّلََمالشَّ

 حَتَّى الظَّلََمُ هُناَكَ أَجْمَلُ، فَهُوَ يَحْتَضِنُ الكنِاَنَه

 وَا حَسْرَتَاهُ!! مَتَى أَنَام

                                                           

لعَمْرو بْنِ الْْهَْتَمِ بْنِ سُمَيِّ بْنِ سِناَنِ بأهَْلِهَا...(،  )لعََمْرُكَ مَا ضَاقَتْ بِلَّدَ  البيت بلفظ:  (1)

أبو ربعيّ التميمي: أحد الشعراء الخطباء في الجاهلية والْسلَم، وَكَانَ فيِ وَفْدِ بَنيِ تَمِيمٍ 

 
ِ
ذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّه الشعر »(، و23، رقم 127)ص «المفضليات»، انظر: صلى الله عليه وسلمالَّ

 (.301/ 2للتبريزي ) «شرح ديوان الحماسة»(، و118، رقم 618/ 2) «والشعراء



نَ  11  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 فَأُحِسُّ أَنَّ عَلَى الوِسَادَه

يْفيِّ طَلًَّ فيِهِ عِطْرُكِ يَا كِناَنَه؟  منِْ لَيْلكِِ الصَّ

ضْرَارُ بهِِ. فَمَا دَامَ الْوَطَنُ إسِْلََميًِّا فَيَجِبُ  فَاعُ عَنهُْ، وَيَحْرُمُ الِْْ  .)*(الدِّ

  

                                                           

سْلََميِِّ  الْوَطَنِ  حُبِّ »: كِتَابِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( يمَانِ  منَِ  الِْْ  الْفُرْقَانِ  دَارِ  طَبْعَةُ  - «الِْْ

ةِ، بعَْةُ  الْمِصْرِيَّ  .م، باِخْتصَِارٍ 2008 الْْوُلَى الطَّ



نَ  12  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 

لََمُهَا ةِ، وَأَعح نَّ آنِ وَالس  َ فِِ الحقُرح لُ مِصْح  فَضح

آنِ: َ فِِ الحقُرح لُ مِصْح  * فَضح

﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿ حِكَايةًَ عَنْ قَوْلِ يوُسُفَ: ذَكَرَ اللهُ 

 .[99]يوسف: 

 .[21]يوسف: ﴾ ۆۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

﴾ ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى: ﴿وَقَالَ تعََالىَ

 .[30]يوسف: 

 وَالْمَدِينةَُ: مَنفُْ، وَالْعَزِيزُ: رَئيِسُ وُزَرَاءِ مصِْرَ حِينئَذٍِ.

 .[15]القصص: ﴾ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ: ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ

 وَهِي مَنفٌْ مَدِينةَُ فرِْعَوْنَ.

 .[20القصص: ]﴾ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى: ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ

 هِيَ مَنفٌْ أَيْضًا.

چ چ چ چ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ حِكَايةًَ عَنْ فِرْعَوْنَ وَافتْخَِارِهِ بِمِصْرَ:

 .[51]الزخرف: ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ



نَ  13  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

وَقَالَ تَعَالَى حِينَ وَصَفَ مصِْرَ، وَمَا كَانَ فيِهِ آلُ فرِْعَوْنَ منَِ النِّعْمَةِ، وَالْمُلْكِ 

ا وَلََ بَحْرًا: ﴿بمَِا لَمْ يَصِفْ بِ  ڇ هِ مَشْرِقًا وَلََ مَغْرِبًا، وَلََ سَهْلًَ وَلََ جَبَلًَ، وَلََ بَرًّ

]الدخان: ﴾ ڈ ڈ ژ ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

25- 27]. 

مَهَا الُلَّه  ، وَوَصَفَهَا باِلْكَرَمِ فيِ كِتَابهِِ وَالْمَقَامُ الْكَرِيمُ: مصِْرُ، فَقَدْ كَرَّ

 الْعَزِيزِ.

لَمُ أَنَّ بَلَدًا منَِ الْبُلْدَانِ فيِ جَمِيعِ أَقْطَارِ الْْرَْضِ أَثْنىَ عَلَيْهِ الْكتَِابُ فَهَلْ يُعْ 

الْعَزِيزُ بمِِثْلِ هَذَا الثَّناَءِ، أَوْ وَصَفَهُ بمِِثْلِ هَذَا الوَصْفِ، أَوْ شَهِدَ لَهُ باِلْكَرَمِ غَيْرَ 

 مصِْرَ؟

بَ  ةِ النَّ نَّ َ فِِ الس  لُ مِصْح ةِ:* فَضح  وِيَّ

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلمٍِ في    (1)«الصَّ
ِ
سَتفُْتحَُ عَليَكُْمْ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

ةً   «.بعَْدِي مِصْرُ، فَاسْتوَْصُوا بِقِبْطهَِا خَيرًْا، فَإنَِّ لكَُم مِنهُْمْ صِهْرًا وَذِمَّ

فْتحَُونَ أرَْضًا يذُْكَرُ فِيهَا القِْيرَاطُ، سَتَ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَرَوَى أَبُو ذَرٍّ عَنِ النَّبيِِّ 

ةً وَرَحِمًا بَرَانيُِّ وَالْحَاكِمُ عَنْ «. فاَسْتوَْصُوا بِأهَْلِهَا خَيرًْا، فَإنَِّ لهَُم ذِمَّ أَخْرَجَهُ الطَّ

                                                           

إنَِّكُمْ سَتفَْتحَُونَ أرَْضًا »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ ذَرٍّ 2543) «صحيح مسلم» (1)

ةً وَرَحِمًا إنَِّكُمْ »، وفي لفظ: «يذُْكَرُ فيِهَا القِْيرَاطُ، فَاسْتوَْصُوا بِأهَْلِهَا خَيرًْا، فَإنَِّ لهَُمْ ذِمَّ

ى فيِهَا القِْيرَاطُ، فَإِ  ذاَ فَتحَْتمُُوهَا فَأحَْسِنوُا إلِىَ أهَْلِهَا، سَتفَْتحَُونَ مِصْرَ وَهِيَ أرَْض  يسَُمَّ

ةً وَرَحِمًا ةً وَصِهْرًا»أَوْ قَالَ:  «فَإنَِّ لهَُمْ ذِمَّ  «.ذِمَّ



نَ  14  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

ةً  إذَِا فُتحَِتْ مِصْرُ فاَسْتوَْصُوا بِالقِبْطِ خَيرًْا، فَإنَِّ »كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ يَرْفَعُهُ:   لهَُمْ ذِمَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1)«وَرَحِمًا حِيحَةِ ». صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  «.السِّ

حِمُ: ا الرَّ منَِ الْقِبْطِ منِْ  ڽفَإنَِّ هَاجَرَ أُمُّ إسِْمَاعِيلَ بْنِ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلِ  فأَمََّ

 : أُمُّ الْعَرَبِ.-رَ أَيْ: لهَِاجَ -قَرْيةٍ نَحْوَ )الْفَرَمَا(، يُقَالَ لَهَا 

ةُ: مَّ ا الذِّ ى منَِ الْقِبْطِ )مَارِيَةَ( أُمَّ إبِْرَاهِيمَ ابْنِ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ  وَأمََّ تَسَرَّ

 
ِ
عِيدِ.صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه  ، وَهِيَ منِْ قَرْيَةٍ نَحْوَ الصَّ

ُدَبَاءِ وَالْحلُُوكِ  حَابَةِ وَالحعُلَمََءِ وَالْح لََمُ مِنَ الصَّ َعح : * الْح َ ذِينَ نَزَلُوا مِصْح  الَّ

حَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْْحَْبَارِ  سْلََمِ منَِ الصَّ ا مَنْ كَانَ بهَِا فيِ الِْْ وَأَمَّ

عْرِ وَالنَّحْوِ  ادِ، وَمَنْ دَخَلَهَا منَِ الْمُلُوكِ وَالْخُلَفَاءِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ وَالشِّ هَّ وَالزُّ

وَكُلُّ مَنْ بَرَعَ عَلَى أَهْلِ زَمَانهِِ، أَوْ نَجَمَ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ، فَيَتَّسِعُ عَلَى  وَالْخَطَابَةِ،

 الْحَاصِرِ حَصْرُهُ.

نْ صَحِبَ  وَايَةِ أَنَّهُ دَخَلَ مصِْرَ فيِ فَتْحِهَا ممَِّ ذَكَرَ أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالرِّ

 
ِ
 نَيِّفٌ.مئَِةُ رَجُلٍ وَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

                                                           

 «فتوح البلدان»(، والبَلََذُري في 20 – 19)ص «فتوح مصر»أخرجه ابن عبد الحكم في  (1)

شرح »ي في (، والطحاو1203/ 3) «غريب الحديث»(، وإبراهيم الحربي في 216)ص

/ 19) «الكبير»(، والطبراني في 2366، و 2365، و 2364/ رقم 6) «مشكل الآثار

(، 4032، رقم 553/ 2) «المستدرك»(، والحاكم في 113، و112، و111رقم 

، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالكٍِ، عَنْ 322/ 6) «الدلَئل»والبيهقي في  هْرِيِّ (، من طرق: عَنِ الزُّ

الحديث، وصححه الْلباني في  «إذَِا فُتحَِتْ مِصْرُ،...»، قَالَ: صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ أَبيِهِ، أَنَّ 

 (.1374) «الصحيحة»



نَ  15  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 
وَقَفَ عَلَى إقَِامَةِ قبِْلَةِ الْمَسْجِدِ الْجَامعِِ ثَمَانُونَ » وَقَالَ يزَِيدُ بنُْ أبَِي حَبيِبٍ:

 
ِ
امِ، وَالْمِقْدَادُ بْنُ صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ ، منِهُْمُ: الزُّ

امتِِ، وَ  رْدَاءِ، وَفَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ الْْسَْوَدِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّ أَبُو الدَّ

، وَرَبيِعَةُ بْنُ شُرَحْبيِلَ بْنُ حَسَنةََ، وَسَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ، وَعَمْرُو ابْنُ  وَأَبُو ذَرٍّ

 عَلْقَمَةَ.

 بْنُ عُمَ 
ِ
 بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدُ اللَّه

ِ
رَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَخَارِجَةُ بْنُ وَعَبْدُ اللَّه

 
ِ
رْحِ، وَأَبُو رَافعٍِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّه  بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبيِ السَّ

ِ
، صلى الله عليه وسلمحُذَافَةَ، وَعَبْدُ اللَّه

ارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ  دُ بْنُ مَسْلَمَةَ، وَعَمَّ وَمُحَمَّ

رُهُمْ مِنْ أَ   وَغَيْ
ِ
لَةِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ صلى الله عليه وسلمصْحَابِ رَسُولِ اللَّه بْ

-، وَقَفُوا عَلَى قِ

لُ مَسْجِدٍ بأَِفْرِيقِيَّةَ -مَسْجِدِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ   .(1)«، وَهُوَ أَوَّ

ا مَن كَانَ بهَِا منَِ الفُقَهَاءِ والعُلَمَاءِ، فَمِنهُْم: يَزِيدُ بْنُ أَبيِ حَبيِبٍ،  وَأَمَّ

ي تيِ وَاللَّ شِيدَ منِْ يَمِينهِِ الَّ ذِي أَخْرَجَ الرَّ ثُ بْنُ سَعْدٍ، وَلَهُ مَذْهَبٌ انْفَرَدَ بهِِ، وَهُوَ الَّ

نْيَا.  عَجَزَ عَنهَْا فُقَهَاءُ الدُّ

 بْنُ وَهْبٍ يَفُوقُ بتَِصْنيِفِهِ جَمَاعَةً منَِ الْفُقَهَاءِ الْمُصَنِّفِينَ، وَلَهُ وَمِنهُْمْ 
ِ
: عَبْدُ اللَّه

 نْ تَصْنيِفِهِ نَحْوُ مئَِةِ جُزْءٍ.مِ 

                                                           

 «النجوم الزاهرة»(، وانظر: 118 - 116)ص «فتوح مصر»أخرجه ابن عبد الحكم في  (1)

 (.239/ 2) «حسن المحاضرة»(، و67/ 1)



نَ  16  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 بْنُ لَهِيعَةَ، لَهُ مَنزِْلَةٌ فيِ الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ وَالْْخَْبَارِ، وَمنِهُْمْ وَمِنهُْمْ  
ِ
: عَبْدُ اللَّه

. دُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، وَالْمُزَنيُِّ  أَشْهَبُ، وَأَسَدُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّ

قَدْ بَرَعَ فيِ مَذْهَبهِِ، وَنَجَمَ عَلَى أَهْلِ عَصْرِهِ، وَلكُِلِّ وَاحِدٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ منِهُْمْ 

نْيَا.  .)*(منِهُْمْ منَِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ مَا يَعْجِزُ عَنْ نَظيِرِهَا سَائِرُ أَهْلِ الدُّ

  

                                                           

 16 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .باِخْتصَِارٍ  م،2015 -7 -3/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ 



نَ  17  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

لََمِ  ِسح فَاعِ عَنِ الْح ا تَارِيخٌ فِِ الدِّ ةٌ لَََ ُ أُمَّ  مِصْح

يمَانِ مُناَفحَِةٌ.إنَِّ هَ  سْلََمِ مُدَافعَِةٌ، وَعَنِ الِْْ ةٌ عَنِ الِْْ ةَ أُمَّ  ذِهِ الْْمَُّ

 وَهِيَ للِْقُرْآنِ حَاملَِةٌ، وَللِْعِلْمِ نَاشِرَةٌ.

 عَالمَِةٌ.
ِ
ةُ باِللَّه  هَذِهِ الْْمَُّ

ةُ فيِهَا منَِ الْْتَْقِيَاءِ الْْنَْقِيَاءِ الْْخَْفِيَاءِ مَ  نْ يَضْرَعُونَ إلَِى رَبِّ الْْرَْضِ هَذِهِ الْْمَُّ

سْلََميَِّةَ منِْ كُلِّ خَطَرٍ وَسُوءٍ. ةَ الِْْ يَ الْْمَُّ يَهَا، وَيُنَجِّ مَاءِ أَنْ يُنجَِّ  وَالسَّ

امِ تَحْتَ  حَدَ أَبْناَؤُهَا مَعَ أَهْلِ الشَّ ا اتَّ تيِ لَمَّ اءُ الَّ مَّ خْرَةُ الشَّ ةُ هِيَ الصَّ هَذِهِ الْْمَُّ

رِ )قُطُز(، تَمَّ انْحِسَارُ مَوْجَاتِ التَّتَارِ الْهَمَجِ عَلَى صَخْرَتهِِمُ الْقَائِمَةِ قيَِادَ  ةِ الْمُظَفَّ

، دِّ دِّ وَبهَِذَا الصَّ نْسَانيَِّةَ كُلَّهَا بهَِذَا الرَّ ى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَضَارَةَ الِْْ  الْعَاتيَِةِ، وَنَجَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.وَبهَِذَا الْكفَِاحِ وَالْ 
ِ
 جِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، مُناَفحَِةً عَنْ 
ِ
دَةً مُؤْمنِةًَ باِللَّه ينَ مُوَحِّ خَرَجَتْ جُيُوشُ الْمِصْرِيِّ

جَْ «وَا إسِْلََمَاهُ!»دِينهِِ الْعَظيِمِ، صَرْخَتُهَا: 
ِ

لِ ، تُناَفحُِ عَنهُْ وَتَمُوتُ دُونَهُ، وتُقَاتلُِ لْ

 رَفْعِ رَايتهِِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ جَمِيعَ الْمُعْتَدِينَ.
ِ
ةٌ مُجَاهِدَةٌ، تُجَاهِدُ عَنْ دِينِ اللَّه ةُ أُمَّ  هَذِهِ الْْمَُّ



نَ  18  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

ين(، وَمَعَهُ مَنْ مَعَهُ منِْ   ا خَرَجَ )صَلََحُ الدِّ وْلَةِ الْْيَُّوبيَِّةِ( لَمَّ وَفيِ عَهْدِ )الدَّ

امِ الْمَيَاميِنِ، مَعَ جُمْلَةِ مَنْ خَرَجَ منِْ جُندِْ  جُندِْ الْمُسْلمِِينَ؛ منِْ جُندِْ الشَّ

ذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَنسِْفُوا  ليِبيِِّينَ الَّ الْمِصْرِيِّينَ، كَانَ تَطْهِيرُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَعَ إجِْلََءِ الصَّ

سْلََمَ نَسْفًا، وَأَنْ يَقْضُوا عَلَى أَهْلهِِ قَضَاءً   مُبْرَمًا، وَلَمْ يَبْلُغُوا منِْ ذَلكَِ شَيْئًا.الِْْ

  



نَ  19  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

بِ  حَاتٌ مِنح حَرح  صَفح

تُوبَر -الحعَاشَِِ مِنح رَمَضَانَ  ادِسِ مِنح أُكح  السَّ

تْ فيِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ للِْيَهُودِ، منِْ إخِْوَانِ الْقِرَدَةِ وَالْخَناَزِيرِ،  ةُ تَصَدَّ هَذِهِ الْْمَُّ

 «.الُلَّه أَكْبَرُ »هُمْ: وَصَيْحَتُ 

ةِ، أَكْبَرُ منَِ التَّخْطيِطِ وَالتَّنْظيِمِ، أَكْبَرُ  أَكْبَرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ: أَكْبَرُ منَِ الْعَتَادِ وَالْعُدَّ

 منَِ الْمَكْرِ وَالْكَيْدِ، أَكْبَرُ منَِ الْمَعُونَةِ تَأْتيِ منِْ هُناَ وَهُناَكَ.

يَعْنيِ -حَدٍ، وَأَكَبْرُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، فَدُحِرُوا، وَأُذِلُّوا، وَأُهِينوُا الُلَّه أَكْبَرُ منِْ كُلِّ أَ 

 .)*(.-م1973الْيَهُودَ عَامَ 

، وَمَا وَقَعَ منَِ «م1967»فَبَعْدَمَا كَانَ فيِ سَنةَِ سَبْعٍ وَسِتِّينَ وَتسِْعِمِئَةٍ وَأَلْفٍ 

حَوَاجِزَ خَطيِرَةٍ فيِ طَرِيقِ الْجَيْشِ الْمِصْرِيِّ  حْتلََِلِ سَيْناَءَ؛ قَامَ الْيَهُودُ بوَِضْعِ ا

وَيسِ، وَالَّذِي كَانَ عُبُورُهُ  ، كَانَ هُناَكَ الْحَاجِزُ الْمَائيُِّ الْمُتَمَثِّلُ فيِ قَناَةِ السُّ الْبَيِِّ

 يُعَدُّ مُشْكلَِةً أَمَامَ أَيِّ جَيْشٍ فيِ الْعَالَمِ.

                                                           

 صَفَر منِْ  3 الْجُمُعَةُ  - «مصِْرِيِّينَ  عَلَى مصِْرِيِّينَ  وَأُهَيِّجُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2011-1-7/ هـ1432



نَ  20  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

ةُ   ذِي يَلْتَهِبُ مَتَى « النَّابَالْمِ »ثُمَّ كَانَتْ هُنَاكَ مَادَّ صَلَ باِلْمَاءِ، وَقَدْ االَّ تَّ

زُومِ  ةِ؛ لتُِطْلَقَ بوَِاسِطَةِ أَنَابيِبَ عِنْدَ اللُّ وَضَعَ الْيَهُودُ مَقَادِيرَ هَائِلَةً منِْ هَذِهِ الْمَادَّ

 إِلَى مَاءِ الْقَنَاةِ.

دُّ التُّرَابيُِّ الْ »ثُمَّ كَانَ هُنَاكَ  ةِ « هَائِلُ السَّ فَّ ذِي وَضَعَهُ الْيَهُودُ عَلَى الضِّ الَّ

يَّةِ للِْقَنَاةِ.
رْقِ  الشَّ

اتِ، وَالَّذِي « خَطُّ بَارْليِف»وَأَخِيرًا؛ كَانَ هُناَكَ  دُ بأَِحْدَثِ الْمُعِدَّ الَمَنيِعُ، الْمُزَوَّ

رْقيِِّ للِْقَناَةِ. احِلِ الشَّ  كَانَ يَمْتَدُّ عَلَى طُولِ السَّ

تيِ فَهَ  ةُ الَّ ، وَمَا أَشَاعُوهُ منِْ أَنَّهُمُ الْقُوَّ هَا مَعَ الْمَانعِِ النَّفْسِيِّ ذِهِ الْمَوَانعُِ كُلُّ

جُونَ لذَِلكَِ؛ حَتَى ثَبَتَ فيِ أَذْهَانِ وَقُلُوبِ كَثيِرٍ منَِ  لََ تُقْهَرُ، وَأَخَذُوا يُرَوِّ

قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ وَغَيرِ الْمُسْلمِِينَ:  ، فيِ-منَِ الْمِصْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ -الْعَرَبِ 

 أُسْطُورَةُ الْجَيْشِ الَّذِي لََ يُقْهَرُ، وَكَانَ هَذَا منِْ أَعْظَمِ الْحَوَاجِزِ وَمنِْ أَمْنعَِ الْمَوَانعِِ.

عاَشِرِ مِنْ الْ »جْتيَِازُهُ مُسْتَحِيلًَ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ، وَلَكنِْ فيِ اهَذَا الَّذِي وَقَعَ كَانَ 

نْدَفَعَ الْجَيْشُ الْمِصْرِيُّ ا (هـ1393)رَمَضَانَ سَنةََ ثَلََّثٍ وَتِسْعِينَ وَثلَََّثمِِائةٍَ وَألَفٍْ 

، وَكَأَنَّ  حْفِ المِصْرِيِّ إلَِى سَيْناَءَ، وَكَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هُناَكَ كَانَ عَلَى مَوْعِدٍ مَعَ الزَّ

بَ بخُِطُوَاتهَِا.الْْرَْضَ كَانَتْ تَنتَْظرُِ أَ  رَ بهَِا وَتُرَحِّ  قْدَامَ بَنيِهَا الْمِصْرِيِّينَ؛ لتَِتَعَطَّ

نََّهَا 
ِ

فِينَ الْمِصْرِيِّينَ وَالْعَرَبِ وَالْْجََانبِِ؛ لْ وَقَدْ نَالَتْ هَذِهِ الْحَرْبُ عِنَايَةَ المُؤَلِّ

نََّ 
ِ

هَا غَيَّرَتْ خُطَطَ الْحَرْبِ فيِ الْعَالَمِ كَانَتْ عَلََمَةً بَارِزَةً فيِ تَارِيخِ الْحُرُوبِ، وَلْ

 تَعَالَى-بَعْدَ أَنِ اْسْتَطَاعَ الْجَيْشُ الْمِصْرِيُّ 
ِ
أَنْ يَتَخَطَّى كُلَّ هَذِهِ  -بفَِضْلِ اللَّه

تِ الِْشَارَةُ إلَِيْهَا بنِجََاحٍ هَائِلٍ. تيِ مَرَّ  الْعَقَبَاتِ الَّ



نَ  21  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 
لُ مَا كَانَ منِْ ذَلكَِ: أَنَّ  ةَ نَجَحَتْ فيِ تَحْقِيقِ الْمُفَاجَأَةِ،  وَأَوَّ لُطَاتِ الْمِصْرِيَّ السُّ

قِيطَةَ  وْلَةَ اللَّ لَتْهَا، فَلَمْ تَسْتَطعِْ وَمَعَهَا  -دَوْلَةَ الْيَهُودِ الْمَزْعُومَةَ -وَخَدَعَتِ الدَّ وَضَلَّ

دَ منِْ عَزْمِ مصِْ « الَسْتخِْبَارَاتُ الْْمَْرِيكيَِّةُ »  رَ عَلَى الْهُجُومِ.أَنْ تَتَأَكَّ

ةُ النَّابَالْمِ؛ فَقَدِ  ا مَادَّ سْتعِْمَالَهَا، فَقَدْ اسْتَطَاعَ الْجَيْشُ الْمِصْرِيُّ أَنْ يُبْطلَِ اوَأَمَّ

اعِقَةِ بسَِدِّ أَنَابيِبِ النَّابَالْمِ، وَتَخْرِيبهَِا قَبْلَ بَدْءِ الْهُجُومِ بلَِيْلَةٍ  قَامَتْ وَحْدَاتُ الصَّ

ا حَاوَلَ الْعَدُوُّ وَاحِدَ   سْتعِْمَالَهَا؛ فُوجِئَ بنِهَِايَتهَِا.اةٍ، فَلَمَّ

أَنَّ » «:مُوشَى دَيَّان»وَكَانَ اليْهَُودُ يبَُالغُِونَ فِي تَقْدِيرِ خَطِّ باَرْليِف، وَقَدْ أعَْلنََ 

وَزُ قُدْرَةَ الْمِصْرِيِّينَ، وَيَحْتَاجُ قْتحَِامَ خَطِّ بَارْليِف، وَالتَّغَلُّبَ عَلَيهِ إنَِّمَا هُوَ أَمْرٌ يَتَجَاا

وفيتيِِّ   «.وَالْْمَْرِيكيِِّ مَعًا -وَقْتَهَا-إلَِى مُهَندِْسِ الجَيْشَيْنِ السُّ

اهُ بَعْضُ الْيَهُودِ، « يوَمُ الهَْوْلِ »أَوْ « العَْاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ »وَجَاءَ يَومُ  كَمَا سَمَّ

ةٍ مُزَمْجِرَةٍ منَِ اقَليِلٍ؛ وَبَعْدَ مُنتَْصَفِ النَّهَارِ بِ  نْطَلَقَتْ أَكْثَرُ منِْ ماِئَتَي طَائِرَةٍ مصِْرِيَّ

تِ، وَمَوَاقِعَ صَوَارِيخِ  رَتْ مَرَاكِزَ قيَِادَةِ اليَهُودِ، وَمَرَاكِزَ التَّنصَُّ رْقِ، فَدَمَّ الْغَرْبِ وَالشَّ

.فيِ عُمْقِ سَيْناَءَ، فَأَصَابَتِ الْقِيَادَةَ الْ « هُوك» ةَ بشَِلَلٍ تَامٍّ  يَهُودِيَّ

؛  حْفِ الْمِصْرِيِّ ةُ مُتَّجِهَةً لمُِوَاجَهَةِ الزَّ كَتِ الطَّائِرَاتُ الْيَهُودِيَّ وَعِندَْمَا تَحَرَّ

ةِ  ةِ الْمُضَادَّ وَارِيخِ الْمِصْرِيَّ سَرْعَانَ مَا تَسَاقَطَتْ هَذِهِ الطَّائِرَاتُ؛ بسَِبَبِ غَابَةِ الصَّ

 .للِطَّائِرَاتِ 

يَّةٌ؛ قَالَ الْعَسْكَرِيُّونَ عَنهَْا:  إنَِّهَا كَانَتْ خَمْسِينَ مَعْرَكَةً، »وَقَامَتْ مَعَارِكُ جَوِّ

تيِ  ةِ الَّ يَّ لْعَاتِ الْجَوِّ أُسْقِطَ للِْيَهُودِ فيِهَا تسِْعُونَ طَائِرَةً، باِلِْضَافَةِ إلَِى آلََفِ الطَّ



نَ  22  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

قَتْ أَرْقَامًا قيَِاسِيَّةً، وَ   عَاتِ الْجَيْشِ الْيَهُودِيِّ حَقَّ أَصَابَتِ الْْهَْدَافَ، وَقَصَفَتْ تَجَمُّ

ا أَفْقَدَ الْعَدُوَّ تَوَازُنَهُ  عَةَ، ممَِّ  «.وَطَوَابيِرَهُ الْمُدَرَّ

وَمَعَ المَوْجَاتِ المُتَلََحِقَةِ منَِ الطَّائِرَاتِ؛ كَانَ هُناَكَ أَلْفُ مدِْفَعٍ تَهْدِرُ فيِ 

نْدَفَعَتْ مَوْجَاتُ الْعُبُورِ منِْ أَبْطَالِ مصِْرَ بوَِاسِطَةِ قَوَارِبَ منَِ الََحِقَةٍ، وَ قَصْفَاتٍ مُتَ 

 المَطَّاطِ وَغَيْرِهَا، وَكَانَ عُبُورُهُمْ تَحْتَ وَابلٍِ منَِ النِّيرَانِ.

وَمَةٍ، وَمَعَ أَنَّ وَوَصَلَ الْجُنوُدُ الْمِصْرِيُّونَ إلَِى النِّقَاطِ الْحَصِينةَِ رَغْمَ كُلِّ مُقَا

بَعْضَ النِّقَاطِ كَانَتْ عَنيِدَةً فيِ دِفَاعِهَا؛ فَإنَِّ جُنوُدَ مصِْرَ كَانُوا يَقْتَحِمُونَ باِلْمَدَافعِِ 

اترِِ التُّرَابيِِّ فيِ بَعْضِ  ةِ هَذِهِ الْحُصُونَ، وَكَانَ عَرْضُ السَّ اشَةِ وَالْقَناَبلِِ الْيَدَوِيَّ شَّ الرَّ

 عِ ماِئَتَيْ متِْرٍ.المَوَاقِ 

وَلَمْ تَكُنِ الْرَْضُ صَالحَِةً لنِصَْبِ جُسُورِ الْعُبُورِ؛ وَلَكنَِّ المُهَندِْسِينَ 

 المِصْرِيِّينَ كَانُوا فيِ أَعْظَمِ لَحَظَاتِ حَيَاتهِِمْ.

حَتَّى  يُشْرِفُ بنِفَْسِهِ عَلَى مَوَاقِعِ الْجُسُورِ « مُدِيرُ سِلََحِ المُهَندِْسِينَ »وَكَانَ 

تْ، وَقَضَى   عَلَى أَحَدِ جُسُورِ الْعُبُورِ.« نَائِبُ مُدِيرِ سِلََحِ الْمُهَندِْسِينَ »تَمَّ

ةً عَلَى شَاطِئِ البَحْرِ الْبَْيَضِ  اتُناَ الْبَحَرِيَّةُ؛ لتَِضْرِبَ أَهْدَافًا حَيَوِيَّ كَتْ قُوَّ وَتَحَرَّ

 وَاءِ.وَعَلَى شَاطئِِ البَحْرِ الْحَْمَرِ عَلَى السَّ 

ةُ وَرَاءَ خُطُوطِ الْعَدُوِّ فيِ عُمْقِ سَيْناَءَ؛ لتَِضْرِبَ  اتُ الخَاصَّ وَنَزَلَتِ القُوَّ

ةَ وَتُعَرْقِلَهَا.  خُطُوطَ إمِْدَادِهِ، وَلتُعَطِّلَ هَجَمَاتهِِ المُضَادَّ
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رْقِ فيِ الوَقْتِ نَفْسِهِ، لََ اوَ  قُ منَِ الْغَرْبِ وَالشَّ  يَتَوَقَّفُ وَلََ يَنقَْطِعُ، سْتَمَرَّ التَّدَفُّ

رْقِ خَمْسُ فرَِقٍ كَاملَِةٍ، وَذَلكَِ شَيْءٌ  وَفيِ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ سَاعَةً كَانَتْ لَدَيْناَ فيِ الشَّ

 لَمْ يَحْدُثْ مثِْلُهُ منِْ قَبْلُ فيِ تَارِيخِ الْحُرُوبِ.

مَاكِنهَِا إلَِى الْبََدِ، وَتُرِكَتْ وَاحِدَةٌ ونُسِفَتْ مَوَاقِعُ خَطِّ بَارْليِف، وَأُزِيلَتْ منِْ أَ 

رَ للِْعَدُوِّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْقِعًا منِهَْا، وَفيِ  لِ يَوْمٍ دُمِّ كْرَى، فَفِي أَوَّ منِهَْا؛ للِْعِبْرَةِ وَالذِّ

لَتِ المَوَاقِعُ إلَِى رَتْ تسِْعَةُ مَوَاقِعَ، وَهَكَذَا تَحَوَّ لَ حِلْمُ  اليَوْمِ التَّاليِ دُمِّ رَمَادٍ، وَتَحَوَّ

 اليَهُودِ فيِ الْمَْنِ المُطْلَقِ إلَِى أَنْقَاضٍ وَرُكَامٍ.

بَّابَاتِ فيِ التَّارِيخِ، وَذَلكَِ خِلََلَ  وَفيِ قَلْبِ سَيْناَءَ دَارَتْ أَخْطَرُ مَعَارِكَ للِدَّ

ابعَِ عَشَرَ، وَالخَامسَِ عَشَرَ منِْ شَهْرِ أُكْتُو بَر، المُوَافقَِينِ للِثَّامنَِ عَشَرَ يَوْمَيِ الرَّ

رَتْ فيِ  تيِ دُمِّ بَّابَاتِ الَّ وَالتَّاسِعَ عَشَرَ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، يَقُولُ العَسْكَرِيُّونَ: إنَِّ الدَّ

 هَذِهِ المَعَارِكِ كَانَتْ تُعَدُّ باِلْمِئَاتِ.

 «:التَّقْصِير»فِي كتِاَبِهِ « شْعِياَ بنُْ بوَُارَتْ يَ »وَيقَُولُ أحََدُ قَادَةِ الْألَوِْيةَِ اليهَُودِيَّةِ 

إنَِّ المِصْرِيِّينَ كَانُوا يَرْكُضُونَ نَحْوَ دَبَّابَاتنِاَ دُونَ وَجَلٍ، وكَانُوا يَتَسَلَّقُونَهَا »

وَارِيخِ وَهُمْ فيِهَا ةِ وَالصَّ  «.وَيَقْتُلُونَ أَطْقُمَهَا باِلْقَناَبلِِ اليَدَوِيَّ

تيِ نَزَلَتْ باِليَهُودِ؛ كَثيِرٌ منِْ مَوَاقِعِ العَدُوِّ أَعْلَنَتِ  في غَمْرَةِ  الهَزَائِمِ الَّ

ايَةَ البَيْضَاءَ.ا  سْتسِْلََمَهَا، وَرَفَعَتِ الرَّ

لُ مُعْلنِاً أَنَّهُ لَيْسَ هُناَلكَِ إكِْرَاهٌ عَلَى الَسْتسِْلََمِ؛  ليِبُ الْحَْمَرُ يَتَدَخَّ وَكَانَ الصَّ

حَايَا، وَفقِْدَانَ الْمََلِ جَعَلََ الَسْتسِْلََمَ أَمْرًا طَبْعِيًّا. وَلَكنَِّ   كَثْرَةَ الضَّ
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هِمْ عَنْ   وَأَدْرَكَ قَادَةُ اليَهُودِ أَنَّهُ لََ أَمَلَ فيِ الَنْتصَِارِ عَلَى المِصْرِيِّينَ أَوْ رَدِّ

ئِيسِ « دَا مَائِيرجُولَ »سَيناَءَ، فَأَرْسَلَتْ رَئِيسَةُ وُزَرَاءِ إسِْرَائيِلَ  تَطْلُبُ الغَوْثَ منَِ الرَّ

 «.رِيتشارَد نيِكسُون» -آنَذَاكَ -الْمَْرِيكيِِّ 

أَعَادَتْ إلَِى الْذَْهَانِ إشَِارَاتِ « جُولدَا مَائِير»سْتغَِاثَةَ اإنَِّ » يقولُ العَْسْكَريُِّونَ:

فُنُ المُوشِكَةُ عَ  تيِ تُرْسِلُهَا السُّ لَى الغَرَقِ، وَكَانَتْ الَسْتغَِاثَةُ قَصِيرَةً الَسْتغَِاثَةِ الَّ

لْزَالَ!!»وَحَاسِمَةً، وَهِيَ:   «.أَنْقِذُونَا... الزِّ

سْتجَِابَةً هَائِلَةً لهَِذِهِ الَسْتغَِاثَةِ، فَأَسْرَعَتْ بإِنِْشَاءِ جِسْرٍ اسْتَجَابَتْ أَمْرِيكَا اوَ 

بَّابَا يٍّ إلَِى اليَهُودِ يَحْمِلُ الدَّ  تِ وَالطَّائِرَاتِ وَقِطَعَ الغِيَارِ.جَوِّ

بَّابَاتُ تَنزِْلُ منَِ الطَّائِرَةِ إلَِى المَيدَانِ بأَِطْقُمِهَا الْكَاملَِةِ  وَكَانَتِ الدَّ

املَِةِ.  وَاسْتعِْدَادَاتهَِا الشَّ

فَاعِ الْْمَْرِيكيَِّةِ  رَقِ الْجَيشِ بتَِجْرِيدِ بَعْضِ فِ « البنِتَْاجُون»وَقَامَتْ وَزَارَةُ الدِّ

 الْمَْرِيكيِِّ منِْ أَسْلحَِتهَِا؛ لدَِفْعِهَا بسُِرْعَةٍ إلَِى اليَهُودِ.

وَارِيخِ  بَّابَاتِ وَالصَّ وَكَذَلكَِ أَصْدَرَتْ تَعْليِمَاتهَِا بإِمِْدَادِ الْجَيْشِ اليَهُودِيِّ باِلدَّ

ةِ الْوُرُبِّيَّةِ، باِلِْضَافَةِ إلَِى منَِ المَخْزُونِ الَسْترَِاتيِجِيِّ لحِِلْفِ الْطَْلَنطْيِِّ  فيِ القَارَّ

خَائِرِ؛  عُونَ الْمَْرِيكيُِّونَ منَِ اليَهُودِ وَغَيْرِهِمْ؛ ليَِأْخُذُوا االْسَْلحَِةِ وَالذَّ نْهَالَ الْمُتَطَوِّ

 مَكَانَهُمْ بجَِانبِِ الْجَيْشِ الْيَهُودِيِّ فيِ أَزْمَتهِِ الْخَانقَِةِ.

سْتَطَاعُوا اأَخَذَ الْمِصْرِيُّونَ زِمَامَ الْمُبَادَرَةِ، وَ » «:شَارُونَ »الثَّغرَْةُ، قَالَ  ثمَُّ وَقَعتَِ 

، وَكَانَ القِتاَلُ يُمْكنُِ أَنْ -كَذَا قَالَ -أَنْ يُلْحِقُوا أَفْدَحَ الْخَسَائِرِ باِلْجَيْشِ الِْسْرَائيِليِِّ 
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وءِ، وَهَذَا سَيَكُونُ كَارِثَةً كَاملَِةً باِلنِّسْبَةِ  يَتَوَقَّفَ فيِ أَيِّ لَحْظَةٍ، وَمَوْقفُِناَ فيِ غَايَةِ السُّ

سْرَائيِلَ وَسُمْعَتهَِا، وَمنِْ أَجْلِ ذَلكَِ كَانَ لََ بُدَّ منِْ عَمَلِ شَيْءٍ.  لِِْ

تيِ باِلْعُبُورِ إلَِى الغَرْ  بِ فيِ فَأَلْحَحْتُ عَلَى الْقِيَادَةِ؛ لتُِوَافقَِ عَلَى تَنفِْيذِ خُطَّ

فْرِسْوَار» ، وَسَاعَدَتْناَ الْوِلََيَاتُ المُتَّحِدَةُ؛ فَأَخْبَرَتْناَ أَنَّ هُناَكَ فَرَاغًا بَيْنَ «الدِّ

 الجَيْشَيْنِ الثَّانيِ وَالثَّالثِِ المِصْرِيَّيْنِ، وَأَشَارَتْ عَلَيْناَ باِلْعُبُورِ إلَِى الغَرْبِ.

امِ الْوُلَى لهَِذِهِ العَمَليَِّةِ أَنَّ وَيُواصِلُ شَارُونُ قَوْلَهُ: وَلَكِ  نَّنيِ شَعَرْتُ فيِ الْيََّ

ا؛ فَقَدْ كَانَ الْقَصْفُ الْمِصْرِيُّ بَالغَِ  إقَِامَةَ الجُسُورِ إلَِى الغَرْبِ كَانَ خَطَأً عَسْكَرِيًّ

قْرَبَ فُرْصَةً؛ لنِعَُودَ العُنفِْ، وَفَشِلْناَ تَمَامًا فيِ حِصَارِ الجَيشِ الثَّالثِِ، وَانْتَهَزْنَا أَ 

رْقِ   «.أَدْرَاجَناَ إلَِى الشَّ

؛ وَبسَِبَبِ صَرْخَاتِ مَجْلسِِ الْْمَْنِ كَانَ لََ بُدَّ منِْ  لِ الْْمَْرِيكيِِّ وَإزَِاءَ التَّدَخُّ

لُ أَمْرِيكَا لَكَانَ اليَهُودُ كُلُّهُمْ فيِ خَطَرٍ، وَ  وَقَفَتِ إيِقَافِ الْمَعْرَكَةِ، وَلَوْلََ تَدَخُّ

 المَعْرَكَةُ عَلَى أَيِّ حَالٍ، وَبَدَأَ إحِْصَاءُ خَسَائِرِ إسِْرَائيِلَ.

إنَِّ خَسَائِرَنَا حَتَّى اليَوْمِ الثَّالثِِ للِْحَرْبِ كَانَتْ » يقَُولُ القْاَدَةُ الِْسْرَائيِلِيُّونَ:

سْتَسْلَمَ عَدَدٌ كَبيِرٌ اآخَرُونَ، وَ هَائِلَةً، فَقَدْ سَقَطَ آلََفٌ منَِ الْقَتْلَى، وَجُرِحَ آلََفٌ 

افُ يَاجُورِي»فَأُخِذُوا أَسْرَى، وَكَانَ منِْ بَيْنِ هَؤُلََءِ  قَائِدُ اللِّوَاءِ الْمِائَةِ « عَسَّ

عَةِ.  وَالتِّسْعِينَ الْمُدَرَّ

هِيبِ كُلَّ تَ  ةُ فيِ ذَلكَِ الْيَومِ الرَّ ا عَنِ وَقَدْ تَجَاوَزَتِ الْخَسَائِرُ الْبَشَرِيَّ قْدِيرٍ، أمَّ

بَّابَاتِ،  اتِ؛ فَقَدْ شَمِلَتْ خَمْسِينَ وَماِئَتَينِ منَِ الطَّائِرَاتِ، وَثَمَانيَِمِائَةٍ منَِ الدَّ المُعِدَّ

رَاسَاتِ الَسْترَِاتيِجِيَّةِ بلَِندَْنَ »وَذَلكَِ حَسَبَ تَقْدِيرَاتِ   «.مَعْهَدِ الدِّ
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 سْرَائيِليَِّةُ نَفْسُهَا.وَكَذَلكَِ قَالَتِ المَصَادِرُ الِْ  

إنَِّ خَسَائِرَ بلََِدِهَا تَفُوقُ خَسَائِرَ الْوِلََيَاتِ » وَقَالتَْ رَئيِسَةُ وُزَرَاءِ إسِْرَائيِلَ:

تيِ  ينِ الَّ تْ عَشْرَ سَنوََاتٍ، وَكَانَ الآلََفُ االْمُتَّحِدَةِ فيِ حُرُوبِ الْهِندِْ وَالصِّ سْتَمَرَّ

ابعَِةَ وَالْعِشْرِينَ منَِ  منِْ قَتْلَى اليَهُودِ  ذِينَ لَمْ يَتَجَاوَزِ الوَاحِدُ منِهُْمُ الرَّ بَّانِ الَّ منَِ الشُّ

 «.حَرْبَ الْبَْناَءِ »عَلَى هَذِهِ الْحَرْبِ « مَناَحِم بيِجِن»الْعُمُرِ؛ لذَِلكَِ أَطْلَقَ 

ادَات»لقََدْ أحَْسَنَ  ، وَنَجَحَ نجََاحًا عَظيِمًا فِي الَسْتعِْدَادَ للِمَْعْرَكَةِ « أنَوَْرُ السَّ

ةُ ضَرْبَةً رَائعَِةً، » إدَِارَتِهَا، وَقَالَ مُعلَِّقًا عَلَى ذَلكَِ: يَرَانِ الْمِصْرِيَّ كَانَتْ ضَرْبَةُ الطَّ

تيِ اُنْتُهِكَتْ عَامَ سِتَّةٍ وَخَمْسِينَ، وَعَامَ سَ  اتنِاَ الْمُسَلَّحَةِ كَرَامَتَهَا الَّ بْعَةٍ أَعَادَتْ لقُِوَّ

وَسِتِّينَ، وَكَانَ الْهُجُومُ بأَِكْثَرَ منِْ ماِئَتَيْ طَائِرَةٍ، وَخَسَارَتُناَ كَانَتْ ضَئِيلَةً لََ تَزِيدُ عَنِ 

قْناَ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ باِلمِائَةِ منَِ الْهَْدَافِ %«2»اثْنيَنِ باِلْمِائَةِ  ا %«99»، وَحَقَّ ، أَمَّ

؛ فَكَ   «.انَتْ قَاتلَِةً خَسَارَةُ الْعَدُوِّ

كَاتِ » آنذََاكَ:« رَئِيسُ الأرَْكَانِ »وَقَالَ  سْتعِْدَادِنَا كَانَ يَصْحَبُهَا اإنَِّ تَحَرُّ

كَاتٌ أُخْرَى نَقُومُ بهَِا للِْخِدَاعِ وَالتَّمْوِيهِ؛ لنُِحْدِثَ  رْتبَِاكًا فيِ تَقْدِيرَاتِ مَنْ اتَحَرُّ

كَاتِ، وَلتَِقُ   ودَهُ إلَِى النَّتيِجَةِ الْخَاطئَِةِ.يُرَاقِبُ التَّحَرُّ

امَ الثَّلََثَةَ الْخَِيرَةَ، فَقَدْ كَانَتْ تَقْتَضِي  وَكَانَتْ أَصْعَبُ أَيَّامِ الْخِدَاعِ هِيَ الْيََّ

خْفَاءِ هَدَفهَِا، وَلَكنَِّ  ةٍ شَدِيدَةٍ فيِ التَّقْدِيرِ؛ لِِْ كَاتٍ مُعَيَّنةًَ، فَاحْتَجْناَ إلَِى دِقَّ هَا تَحَرُّ

ورَةِ  نتَْناَ منِْ تَحْقِيقِ الْمُفَاجَأَتِ باِلصُّ تيِ مَكَّ  لَناَ، الَّ
ِ
لًَ وَأَخِيرًا كَانَتْ رِعَايَةُ اللَّه أَوَّ

تْ بهَِا تيِ تَمَّ  «.الَّ



نَ  27  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

كَاتِ المَْعْرَكَةِ فَقَالَ:« المُشِيرُ أحَْمَدُ إسِْمَاعِيلَ »وَوَصَفَ  عِندَْمَا » تَحَرُّ

رَارَ ا ةُ نْطَلَقَتِ الشَّ كَمَا أُطْلقَِ عَلَيْهَا عِندَْ الْعَسْكَرِيِّينَ؛ بَدَأَ كُلُّ « بَدْرٍ »ةُ وَبَدَأَتْ خُطَّ

كُ وَفْقًا لهَِذِهِ الْخُطَّةِ   «.شَيْءٍ يَتَحَرَّ

ا  ؛ فَقَدْ عَلََّ  عَلىَ هَذِهِ الحَْرْبِ، وَنتَاَئِجِهَا «وَزِيرُ الجَْيشِْ الْأمَْرِيكيِِّ »أمََّ

يِّ » بِقَوْلهِِ: قِ الْجَوِّ وَيسِ فيِ مُوَاجَهَةِ التَّفَوُّ ةِ لقَِناَةِ السُّ اتِ الْمَصْرِيَّ إنَِّ عُبُورَ الْقُوَّ

الِْسْرَائِيليِِّ لَيُعْتَبَرُ عَلََمَةً بَارِزَةً فيِ الْحُرُوبِ الْحَدِيثَةِ، وَسَوْفَ يُؤَدِّي إلَِى تَغَيُّرَاتٍ 

دَتْ كَثيِرًا فيِ الَسْترَِاتيِجِيَّةِ الْحَرْبيَِّ  رَتْ وَبَدَّ رْقِ الْوَْسَطِ قَدْ فَجَّ ةِ، فَإنَِّ حَرْبَ الشَّ

ةٌ كَبيِرَةٌ منَِ  ةٌ عَسْكَرِيَّ نُ قُوَّ ةٍ فيِ التَّارِيخِ الْحَدِيثِ تَتَمَكَّ لِ مَرَّ منَِ المَفَاهِيمِ، فَلَِْوَّ

ةَ طَائِ  وَيْسِ دُونَ أَنْ تَفْقِدَ أَيَّ رَةٍ منِْ طَائِرَاتهَِا، وَذَلكَِ فيِ مُوَاجَهَةِ عُدُوٍّ اقْتحَِامِ قَناَةِ السُّ

قًا ا مُتَفَوِّ يًّ  «.يَمْتَلكُِ سِلََحًا جَوِّ

يُّ لدِِرَاسَاتِ الحَْرْبِ »وَأصَْدَرَ 
أَنَّ عُبُورَ » تقَْرِيرًا ذَكَرَ فيِه: «المَْعْهَدُ البْرِِيطاَنِ

وَيسِ الَّذِ  ادِسِ منِْ أُكْتُوبَر الْجَيْشِ الْمِصْرِيِّ لقَِناَةِ السُّ أَيْ فيِ الْعَاشِرِ -ي تَمَّ فيِ السَّ

دَ عَمَليَِّةِ  -منِْ رَمَضَانَ  كَانَ يَصْعُبُ تَحْقِيقُهُ بهَِذا النَّجَاحِ؛ حَتَّى لَو كَانَ الْْمَْرُ مُجَرَّ

 تَدْرِيبٍ بدُِونِ عَدُوٍّ مُوَاجِهٍ.

قُ أَنَّ لَمْ يَكُنْ هُنَ  وَأضََافَ المَْعهَْدُ قَائِلًَّ: اكَ مُنذُْ عَشْرِ سَنوََاتٍ مَنْ يُصَدِّ

اتِ هُجُومهِِمْ  الْمِصْرِيِّينَ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى ذَلكَِ، وَلَكنَِّهُمْ فَعَلُوهَا، لَقَدْ دَفَعُوا بقُِوَّ

قُوا أَعْظَمَ النَّتَائِجِ، لَقَدِ  بكُِلِّ تَأْكِيدٍ لَدَى سْتَيْقَظَتْ رُوحُ الْقِتَالِ اعَبْرَ الْقَناَةِ، وَحَقَّ

 «.الْمِصْرِيِّينَ 



نَ  28  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

لَمْ » «:نتْهَِاءُ الخُْرَافَةِ ا»في كتِاَبِهِ « آمِنوُن كَابلويك»وَيقَُولُ الكَْاتِبُ اليْهَُودِيُّ  

رْ أَحَدٌ فيِ إسِْرَائِيلَ أَنَّ الْمِصْرِيِّينَ يُمْكنِهُُمُ الْقِيَامُ بمِِثْلِ هَذِهِ الْعَمَليَِّةِ  يَتَصَوَّ

ةِ.ا  لْعَسْكَرِيَّ

نََّناَ جَمِيعًا  يقَُولُ:
ِ

هُولِ وَالوُجُومِ؛ لْ وَلََ يَسَعُناَ الآنَ سِوَى أَنْ نُصَابَ باِلذُّ

 «.وَقَعْناَ فيِ هَذَا الوَهْمِ الهَشِّ الَّذِي كَانَ بَعِيدًا كُلَّ الْبُعْدِ عَنِ الوَاقِعِ 

ونُونَ  هُونَ تَارِيَخنَا، وَيَخُ بِيبَ:* خَوَنَةٌ يُشَوِّ َ  بَلَدَنَا الْح

 فَهَذَا مَا كَانَ بلِسَِانِ أَعْدَائنِاَ فيِ الْجُمْلَةِ، وَبشَِهَادَاتهِِمْ.

قُ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ حَرْبًا، وَلَمْ يَحْمِلْ سِلََحًا؟!! قُ هَؤُلَءِ، أَمْ نُصَدِّ  أَفَنصَُدِّ

ا، فَهُمْ خَوَنَةٌ، يَخُونُونَ لَكَانَ خَائِنً  -عَلَى مَا هُوَ عَلَيهِ الآنَ -وَلَو شَهِدَهَا 

ينَ، وَيَخُونُونَ الْْرَْضَ، وَيَخُونُونَ العِرْضَ، وَلَمْ يَحْدُثْ قَطُّ أَنْ هُزِمَتْ مصِْرُ  الدِّ

 فيِ مَعْرَكَةٍ إلََِّ بسَِبَبِ الْخِيَانَةِ!!

الْخِيَانَةِ النَّتنَِةَ فيِ  باِلْخِيَانَةِ وَحْدَهَا يَنتَْصِرُ أَعْدَاؤُنَا، وَإِنَّكَ لَتَشُمُّ رَائِحَةَ 

كُلِّ مَكَانٍ، وَلََ يُخَافُ عَلَى جَيْشِنَا الْْبَيِِّ وَلََ عَلَى دَوْلَتنَِا الْفَتيَِّةِ إلََّ منَِ الخَوَنَةِ 

عَامَلَهُمُ الُلَّه تَعَالَى بعَِدْلهِِ، وَكَشَفَ سِتْرَهُمْ، وَفَضَحَ أَمْرَهُمْ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ -

 .-دِيرٌ شَيْءٍ قَ 

 
ِ
كَ أَبْناَؤُهُ بدِِينِ اللَّه ؛ مَا تَمَسَّ ؛ فَإنَِّهُ لَ يُخْشَى عَلَى هَذَا الْبَلَدِ منِْ عَدُوٍّ

ينيَِّ وَالنَّفْسِيَّ الَّذِي سَبَقَ حَرْبَ الْعَاشِرِ منِْ رَمَضَانَ كَانَ  وحِيَّ وَالدِّ فَإنَِّ الِْعْدَادَ الرُّ

 إعِْدَادًا صَحِيحًا.



نَ  29  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

عُلَمَاءُ يَذْهَبُونَ إلَِى الْجُنوُدِ الْمُقَاتلِيِنَ عَلَى الْجَبْهَةِ، يَعِظُونَهُمْ، فَكَانَ الْ 

، وَمَنْ مَاتَ دُونَ دِينهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ 
ِ
رُونَهُمْ بفَِضْلِ الْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه وَيُذَكِّ

: مَاتَ دُونَ أَرْضِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَلَيْسَ النصُّ هَكَذَ  مَنْ مَاتَ »ا وَلَكنَِّهُ مَفْهُومُ النَّصِّ

، وَالْْرَْضُ مَالٌ؛ فَمَنْ مَاتَ دُونَهَا فَهُوَ شَهِيدٌ، فَإذَِا كَانَ (1)«دُونَ مَالهِِ فهَُوَ شَهِيد  

 يُدَافعُِ عَنْ أَرْضِ الِْسْلََمِ وَالمُسْلمِِينَ فَمَاتَ؛ فَهُوَ شَهِيدٌ.

دُونَناَ منِْ   كُلِّ ميِزَةٍ!! إنَِّهُمْ يُجَرِّ

ونَناَ منِْ كُلِّ فَضْلٍ!!  إنَِّهُمْ يُعَرُّ

رَاتهَِا،  تِّهِ، وَيَحْتَقِرُ مُقَدَّ هُ تَارِيخَ أُمَّ وَلََ تَجِدُ أَحَدًا عَلَى ظَهْرِ الْرَْضِ يُسَفِّ

 وَيَطْعَنُ فيِهَا، وَيَلْعَنُ جِنسَْ أَبْناَئِهَا سِوَى الْخَوَنَةِ منَِ الْمِصْرِيِّينَ!!

تيِ يَنتَْمُونَ إلَِيْهَا، وَبأَِعْرَاقِهِمُ  إنَِّ أَبْناَءَ جُمْهُورِيَّاتِ الْمَوْزِ يَفْخَرُونَ بأَِرْضِهِمُ الَّ

تيِ يَنتَْسِبُونَ إلَِيْهَا.  الَّ

ا الِْخْوَانُ المُسْلمُِونَ مُنذُْ نَشَأُوا فيِ هَذِهِ الْرَْضِ الطَّاهِرَةِ؛ قَدْ دَنَّسُوا  وَأَمَّ

كُوا الثَّوِابتَِ الْْفَْ  نُوا عَلَى النَّاسِ كُلَّ عَزِيزٍ، وَحَرَّ ثُوا الْمُعْتَقَدَاتِ، وَهَوَّ كَارَ، وَلَوَّ

كَ وَلََ تَثْرِيبَ عَلَيكَ!!  فَجَعَلُوها مُتَغَيِّرَات؛ فَالْْرَْضُ لََ قِيمَةَ لَهَا، سَلِّمْ بَلَدَكَ لعَِدُوِّ

، كَذَا كَانَ تَعْليِمُ 
ِ
هَذَا الْجِيلِ الْفَاسِدِ منِْ أَبْناَءِ الْمِصْرِيِّينَ حَتَّى  فَالْْرَْضُ للَّه

 وَصَلُوا إلَِى مَا هُمْ عَلَيهِ.

                                                           

 بْنِ عَمْرٍو 141(، ومسلم )2480أخرجه البخاري ) (1)
ِ
، ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

 «.مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيد  »بلفظ: 



نَ  30  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

بَابِ إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه   نْتمَِاءً الََ يَعْرِفُ  تَرَى الْيَومَ جِيلًَ فَاسِدًا منَِ الشَّ

رَْ 
ِ

ضٍ، وَلََ لتَِارِيخٍ، وَلََ لجُِغْرَافيَِا، وَلََ وَلََ يَعْرِفُ وَلََءً، لََ يَنتَْمِي لبَِلَدٍ، وَلََ لْ

تيِ لَنْ يُؤْتَى جَيْشُ  لشَِيْءٍ، وَلََ يُوَاليِ إلََِّ عَلَى الْهَْوَاءِ وَالنَّزْعَاتِ؛ عَلَى الخِيَانَةِ الَّ

عَلَ كَيْدَهُمْ فيِ مصِْرَ إلََِّ منِهَْا، حَفِظَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ الخَوَنَةِ وَالخَائنِيِنَ، وَجَ 

نَحْرِهِمْ، وَأَنْزَلَ عَلَيهِمْ نقِْمَتَهُ وَسَخَطَهُ، وَكَشَفَ أَمْرَهُمْ، وَهَتَكَ سِتْرَهُمْ، وَفَضَحَ 

 دَخِيلَتَهُمْ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

ِ الَْدِيثِ:*   مِنح مَفَاخِرِ الحعَصْح

تيِ  فيِهَا الْمُسْلمُِونَ فيِ هَذَا الْعَصْرِ، هَلْ عِنْدَ  نْتَصَرَ اأَنَّ هَذِهِ الْحَرْبَ الَّ

يْناَ الْعَاشِرَ منِْ  -هَلْ عِندَْ الْعَرَبِ -الْمُسْلمِِينَ  فيِ هَذَا الْعَصْرِ الْحَدِيثِ نَصْرٌ إذَِا نَحَّ

 رَمَضَانَ جَانبًِا؟!

 أَيُّ نَصْرٍ عِندَْهُمْ؟!

 نْتَصَرُوا؟!اوَفيِ أَيِّ مَجَالٍ 

رُهُ؟!هَذِهِ الْ   حَرْبُ الْعَظيِمَةُ، وَهَذَا النَّصْرُ اليَتيِمُ؛ لمَِاذَا نُحَقِّ

رَ الُلَّه -أَمنِْ أَجْلِ أَنْ نَقُولَ إنَِّ الْجَيْشَ الْمِصْرِيَّ  أَنْ يَكُونَ  الَّذِي قَدَّ

دِّ ضِدَّ مُؤَامَرَاتِ كُلِّ مُؤْتَمِرٍ وَمَكَائِدِ كُلِّ كَائِدٍ  ي أَنْ يُزَاحَ أَوْ أَنْ يَنبَْغِ  -حَاجِزَ الصَّ

ارِيَاتُ إلَِى أَهْلِ هَذَا الْوَطَنِ  تَحْدُثَ فيِهِ ثَغْرَةٌ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ تَنفُْذَ تلِْكَ الْوُحُوشُ الضَّ

ذِينَ تَرَبَّوْا فيِ سَلََمٍ، وَنَعِمُوا باِلْْمَْنِ وَالَطْمِئْناَنِ، وَخَلَتْ نُفُوسُ كَثيِرٍ الْآ  منِيِنَ الَّ

رُورِ، وَلََ يَطْمَعُونَ إلََِّ فيِ كِسْرَةٍ منَِ الْخُبْزِ، وَإلََّ فيِ خِرْقَةٍ منَِ  منِهُْمْ  منَِ الشُّ



نَ  31  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

الثِّيَابِ، فَهَذِهِ تَسُدُّ الجَوْعَةَ، وَهَذِهِ تَسْتُرُ الْعَوْرَةَ، ثُمَّ لْنمَْضِ قُدُمًا؛ منِْ أَجْلِ رِفْعَةِ 

ا وَمُثُلنِاَ، وَعَلَى مَبَادِئِ دِيننِاَ الْحَنيِفِ، وَلَنْ يَكُونَ هُناَلكَِ بَلَدِنَا عَلَى أَسَاسٍ منِْ قِيَمِنَ 

 رِفْعَةٌ إلََِّ بمِِثْلِ هَذَا الْجِدِّ الَّذِي لََ هَزْلَ فيِهِ؟؟!!

ي إنَِّ الْْمَُمَ لََ يَعْلُو شَأْنُهَا، وَلََ تَرْتَفِعُ مَكَانَتُهَا، وَلََ تُطْعَمُ منِْ جُوعٍ، وَلََ تُثْرِ 

منِْ بَعْدِ فَقْرٍ باِلْْغََانيِ؛وَلََ باِلْخَلََعَةِ؛ وَلََ باِلْمُيُوعَةِ؛ وَلََ باِلَنْفِكَاكِ منِْ قَيْدِ 

مُ. رُ وَلََ يُقَدِّ لُوكِ؛ فَإنَِّ هَذَا يُؤَخِّ  الْخَْلََقِ وَالسُّ

 ِ رْتَ، لَيْسَ هُنَال مْ تَأَخَّ كَ وُقُوفٌ فيِ وَأَنْتَ خَبيِرٌ بأَِنَّكَ إِذَا لَمْ تَتَقَدَّ

ةُ لََ تَحْتَاجُ إِلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ  رُ، فَهَذِهِ الْمَُّ مُ أَوْ يَتَأَخَّ الْمُنْتَصَفِ، يَتَقَدَّ

... إِلَى الْعَمَلِ... إِلَى الِْنْتَاجِ... إلَِى الِْخْلََصِ...  الآنَ، تَحْتَاجُ إلَِى الْجِدِّ

 
ِ
لِ عَلَى اللَّه  وَحْدَهُ. إِلَى التَّوَكُّ

ا أَصْحَابُ الْكَلََمِ فيِ  وَاعِدُ الْفَتيَِّةُ تَعْمَلُ بجِِدٍّ وَإخِْلََصٍ، وَأَمَّ وَالسَّ

سْتُودْيُوهَاتِ المُكَيَّفَةِ عَلَى الْمَقَاعِدِ الْوَثِيرَةِ، وَالمَآكِلِ وَالمَطَاعِمِ اللَّذِيذَةِ فيِ 
ِ

الَ

 رِهَا، مَاذَا يَصْنعَُونَ؟!مَدِينةَِ الِْنْتَاجِ الِْعْلََميِِّ وَغَيْ 

رْطَةِ فيِ الْحَرِّ الْقَائِظِ الَّذِي لَوْ  نهُُمُ الْجُنوُدُ منَِ الْجَيْشِ وَالشُّ نوُنَ!! يُؤَمِّ يُؤَمَّ

يلِ  ةِ حَرَارَتهَِا، وَفيِ اللَّ مَالِ لَنضََجَتْ منِْ شِدَّ وَضَعْتَ فيِهِ قِطْعَةً منَِ اللَّحْمِ عَلَى الرِّ

يَّ الَّذِي يَصِلُ إلَِيهِمْ الْقَارِصِ بِ 
نوُنَ التَّيَّارَ الكَهْرُبَائِ نوُنَهُمْ، وَأَيْضًا يُؤَمِّ بَرْدِهِ، يُؤَمِّ

 لتَِصِلَ كَلمَِتُهُمْ هُمْ، وَهُمْ مَاذَا يَصْنعَُونَ؟!

 يَنخُْرُونَ فيِ أُسُسِ وَأُصُولِ هَذَا الْبَلَدِ!!
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 لمَِاذَا تَصْنعَُونَ ذَلكَِ؟! 

 منَِ الْخِيَانَةِ؟! أَلَيْسَ هَذَا

 لمَِاذَا لََ تَسِيرُونَ جَمِيعًا مَعَ قيَِادَةِ هَذَا الْبَلَدِ فيِ طَرِيقٍ وَاحِدٍ؟!

هَا، وَتَكُونُونَ عَيْلَةً؟!  لمَِاذَا تَكُونُونَ ضِدَّ

 لمَِاذَا تُحَارِبُونَ مَنْ يُرِيدُ بإِخِْلََصٍ الْخَيْرَ لهَِذَا الْبَلَدِ؟!

 «.فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ ليَِصْمُتْ »إنِْ لَمْ تَقُولُوا خَيْرًا فَاُصْمُتُوا؛  أَلََ فَاصْمُتُوا،

ةَ قَدِ  رِ: أَنَّ الْمَُّ منِْ مَفَاخِرِ الْعَصْرِ الْحَدِيثِ، وَمَا كَانَ منِْ هَذَا النَّصْرِ الْمُؤَزَّ

 جْتَمَعَتْ كُلُّهَا فيِ صَفٍّ وَاحِدٍ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ.ا

ورِيِّ بشَِجَاعَةٍ، فَشَغَلَتْ جُزْءًا كَبيِرًا منِْ جَيْشِ قَ  ا فيِ الْمَيْدَانِ السُّ اتَلَتْ سُورِيَّ

.  الْعَدُوِّ

عْمَ  مُوا الدَّ مَ الْعَرَبُ الْْمَْوَالَ للِْمَعْرَكَةِ بسَِخَاءٍ وَبَعضَ الجُنوُدَ، وَقَدَّ وَقَدَّ

رَحِمَهُ الُلَّه -يًّا، كَمَا فَعَلَ الْعَظيِمُ فَيْصَلُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَعْنوَِيًّا وَنَفْسِيًّا وَمَادِيًّا وَأَدَبِ 

سْتخِْدَامَ سِلََحِ البُتْرُولِ فيِ ا -أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيهِ -، وَقَدْ أَحْسَنَ -رَحْمَةً وَاسِعَةً 

 حَرْبِ الْعَاشِرِ منِْ رَمَضَانَ.

رَحِمَهُ الُلَّه -نَقِيَّةٍ، وَقَلْبٍ عَرَبيٍِّ أَبيٍِّ  يَصْدُرُ عَنْ رُوحٍ إسِْلََميَِّةٍ  $وَكَانَ 

 .-تَعَالَى رَحْمَةً وَاسِعَةً 

ةً منِْ أَسْبَابِ النَّصْرِ.  وَكَانَ هذا التَّعَاوُنُ بَيْنَ الْعَرَبِ كَافَّ
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، وَلَوْ فَلَيْتَ الْمُسْلمِِينَ يَحْرِصُونَ عَلَى التَّآلُفِ، وَيَنبْذُِونَ الْْحَْقَادَ وَالْفُرْقَةَ 

 
ِ
ائمُِ بفَِضْلِ اللَّه  .فَعَلَوا ذَلكَِ؛ لَكَانَ لَهُمُ النَّصْرُ الدَّ

رَْضِهِمْ وَوَطَنهِِمْ!!
ِ

 أَلََ فَلْيَنتَْهِ أَقْوَامٌ عَنْ خِيَانَتهِِمْ لدِِينهِِمْ، وَعَنْ خِيَانَتهِِمْ لْ

.أَلََ فَلْيَنتَْهِ أَقْوَامٌ عَنْ هَذِهِ الْآثَامِ، وَإنِْ لَمْ يَ  رِّ وا عَنِ الشَّ  فْعَلُوا الْخَيْرَ؛ فَلْيَكُفُّ

وا عَنهُْمْ إسَِاءَتَهُمْ.  .)*(إنِْ لَمْ يَسْتَطيِعُوا الِْحْسَانَ إلَِى النَّاسِ؛ فَلْيَكُفُّ

ةُ لََ تَسْتَحِقُّ منِْ أَبْناَئِهَا أَنْ يَتَصَارَعُوا، وَأَنْ يَتَخَالَفُوا، وَأَنْ يَتَناَبَذُو ا، هَذِهِ الْْمَُّ

حْدَاثِ الْفَوْضَى بَيْنَ جَنَبَاتهَِا!!  وَأَنْ يَتَطَاحَنوُا، وَأَنْ يَسْعَوْا لِِْ

تْهُ كَمَا  ، وَأَدَّ
ِ
سْلََمِ الْعَظيِمِ، حَمَلَتْ كتَِابَ اللَّه ةُ التَّاجِ عَلَى جَبيِنِ الِْْ مصِْرُ دُرَّ

 
ِ
جَيِّدَةٌ فيِ حِفْظِ الْعُلُومِ  ، وَكَانَ لَهَا مُشَارَكَةٌ صلى الله عليه وسلمأَنْزَلَهُ الُلَّه عَلَى رَسُولِ اللَّه

ا انَحْسَرَتْ شَمْسُ  سْلََميِِّ لَمَّ سْلََميَِّةِ وَفيِ نَشْرِهَا، وَكَانَتْ حَاضِرَةَ الْعَالَمِ الِْْ الِْْ

 .(2/)*الْخِلََفَةِ عَنْ بَغْدَادَ وَدِمَشْقَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ أَشْرَقَتْ فيِ الْقَاهِرَةِ.

  

                                                           

خْوَانِ  اللِّسَانِ  خَطَرُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( / هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ  9 الْجُمُعَةُ  - «وَالِْْ

 .م26-6-2015

 صَفَر منِْ  3 الْجُمُعَةُ  - «مصِْرِيِّينَ  عَلَى مصِْرِيِّينَ  وَأُهَيِّجُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*

 .م2011-1-7/ هـ1432
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لَحَ  ةِ الْحصَح ُمَّ عُلحيَا للِْح  ةُ الح

ا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبيِِّ  وَكَذَلكَِ مَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ منِْ  ڤوَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ ممَِّ

ا كَانُوا عَلَيْهِ: أَنَّهُمْ يُرَاعُونَ  أَهْلِ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافِ وَالْغِنىَ فيِ الْعِلْمِ؛ ممَِّ

ةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْفَرْدِيَّةِ، لََ الْمَصَالحَِ الْعُ  مُونَ مَصْلَحَةَ الْْمَُّ ةِ، يُقَدِّ لْيَا للِْْمَُّ

ةِ.  يَعْتَبرُِونَهَا وَلََ يُبَالُونَ بهَِا، وَيَنظُْرُونَ إلَِى الْمَصَالحِِ الْعُلْيَا للِْْمَُّ

ةِ عَدُوٌّ مثِْلَ مَ  ةُ منِْ نَفْسِهَا باِخْتلََِفهَِا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَا نَالَ منَِ الْْمَُّ ا نَالَتِ الْْمَُّ

 
ِ
قَدْ بَيَّنَ لَهُمْ  صلى الله عليه وسلموَتَدَابُرِ قُلُوبِ أَبْناَئِهَا، وَكَيْفَ لََ يَكُونُ ذَلكَِ كَذَلكَِ وَرَسُولُ اللَّه

يْطَانِ منِهُْمْ  يطْاَنَ قَدْ أيَِسَ أنَْ يعَْبُدَهُ ا»أَنَّ هَذَا هُوَ حَظُّ الشَّ لمُْصَلُّونَ فِي إنَِّ الشَّ

 .(1)«جَزِيرَةِ العَْرَبِ، وَلكَنِْ فِي التَّحْرِيشِ بيَنْهَُمْ 

رًا  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  هُ إلَِيْهِمْ مُحَذِّ فيِ كُلِّ صَلََةٍ يُصَلِّي فيِهَا باِلْمُسْلِمِينَ، يَتَوَجَّ

فُ  سْتوَِاءِ فيِ الصُّ
ِ

مًا يَأْمُرُهُمْ باِلَ ألَََ تصَُفُّونُ كَمَا تَصُفُّ »وفِ: وَمُنذِْرًا، وَهَادِيًا وَمُعَلِّ

 .(2)«المَْلََّئكَِةُ عِندَْ رَبِّهِمْ 
                                                           

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2812أخرجه مسلم ) (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ 430أخرجه مسلم ) (2)
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فُّ كَالْقِدْحِ اسْتوَِاءً وَاعْتدَِالًَ، أَبْدَانٌ  صلى الله عليه وسلميَأْمُرُهُمْ  سْتوَِاءِ؛ حَتَّى يَكُونَ الصَّ
ِ
باِلَْ

ةٌ، وَقُلُوبٌ مُتَحَابَّةٌ مُتَلََحِمَةٌ مُتَدَاخِلَةٌ مُتَمَازِجَةٌ  كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، يَرْكَعُ  مُتَرَاصَّ

لََ تخَْتلَِفُوا »وَيَسْجُدُ، وَيَهْبطُِ وَيَصْعَدُ وَرَاءَ إمَِامهِِ بغَِيْرِ خِلََفٍ وَلََ اخْتلََِفٍ: 

 .(1)«فتَخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ 

 
ِ
رُ رَسُولُ اللَّه مَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -فَيُحَذِّ الْْبَْدَانِ فيِ منَِ اخْتلََِفِ  -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّ

ةِ؛ وَهُوَأَنَّ هَذَا  لََةِ، وَيُنَبِّهُ إلَِى أَمْرٍ جَليِلٍ خَطيِرٍ فيِ أَثَرِهِ عَلَى الْْمَُّ فُوفِ فيِ الصَّ الصُّ

فُوفِ  سْتوَِاءِ فيِ الصُّ
ِ

خْتلََِلَ فيِ الَ
ِ

يُؤَدِّي إلَِى  -وَهُوَ أَمْرٌ مَادِيٌّ مَحْضٌ -الَ

 «.لََ تَخْتلَِفُوا فَتخَْتلَِفَ قُلوُبكُُمْ »رُ فيِ الْقُلُوبِ اخْتلََِفٍ بَاطنِيٍِّ يُؤَثِّ 

حَابَةُ  ةِ، فَلَمْ يَكُنْ ڤوَالصَّ ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوا يُرَاعُونَ الْمَصْلَحَةَ الْعُلْيَا للِْْمَُّ

 أَحَدُهُمْ دَاعِيَةَ خِلََفٍ وَلََ اخْتلََِفٍ.

لْ  ! مَعْلُومٌ أَنَّ الظُّ
ِ
مَ منِْ مَليِكٍ غَشُومٍ خَيْرٌ منِْ فتِْنةٍَ تَدُومُ، هَذَا كَلََمُ عِبَادَ اللَّه

 -سَلَفِكُمْ، وَالْْمَْرُ لََ يَأْتيِ منِْ هَاهُناَ، وَإنَِّمَا يَأْتيِ منِْ هَاهُناَ 
ِ
 .-منِْ عِندِْ اللَّه

مَتْ أَيْ اوَ  دِيكُمْ، فَغَيِّرُوا مَا عْلَمُوا أَنَّ مَا يَنزِْلُ بكُِمْ منَِ الْعِقَابِ إنَِّمَا بمَِا قَدَّ

 بأَِنْفُسِكُمْ حَتَّى يُغَيَّرَ لَكُمْ.

وَلَوْ وَقَفْتُمْ أَمَامَ مرِْآتكُِمْ شَعْبًا مَصْفُوفًا، فَنظََرْتُمْ لَرَأَيْتُمْ صُوَرَكُمْ صُوَرَ 

امكُِمْ وَأُمَرَائِكُمْ، فَإنِِ ارْتَبْتُمْ فيِ شَيْءٍ فَأَصْلحُِوا منِْ أَنْفُسِكُمْ   يُصْلحِِ الُلَّه لَكُمْ. حُكَّ

                                                           

اسْتوَُوا، وَلََ »، بلفظ: ڤأَبيِ مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ  (، من حديث:432أخرجه مسلم ) (1)

 الحديث. «تخَْتلَِفُوا، فَتخَْتلَِفَ قُلُوبكُُمْ،...



نَ  36  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

لَفِ، وَهُوَ مَدْعَاةُ الْْلُْفَةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ تَصِلُ إلَِى حَقِيقَتهِِ   هَذَا سَبيِلُ السَّ

ينِ، وَهُوَ أَمْرٌ وَاضِحٌ مُبيِنٌ، كَيْفَ؟  إلََِّ بتَِعَلُّمِ حَقِيقَةِ الدِّ

 
ِ
، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّه

ِ
، وَمَنْ تَبعَِهُمْ ڤهْمِ أَصْحَابِ النَّبيِِّ ، بفَِ صلى الله عليه وسلمكتَِابُ اللَّه

 بإِحِْسَانٍ.

 -اتَّقُوا الَلَّه فيِ وَطَنكُِمْ 
ِ
هَا الْمُسْلمُِونَ فيِ -عِبَادَ اللَّه ، وَاتَّقُوا الَلَّه فيِ أَوْطَانكُِمْ أَيُّ

 مَشَارِقِ الْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا؛ فَإنَِّهَا مُسْتَهْدَفَةٌ مُرَادَةٌ مَطْلُوبَةٌ.

لُوا الْمَفْقُودَ، وَلََ تَتَّبعُِوا تَ  وا الْمَوْجُودَ حَتَّى تُحَصِّ آزَرُوا وَتَعَاوَنُوا، وَنَمُّ

رَابَ؛ فَإنَِّهُ هَبَاءٌ يُفْضِي إلَِى يَبَابٍ.  .)*(السَّ

  

                                                           

ةِ  الْعُلْيَا الْمَصْلَحَةُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( مِ  منَِ  18 الْجُمُعَةُ  - «للِْْمَُّ  هـ1432 الْمُحَرَّ

 .م2010-12-24 الموافق



نَ  37  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

هَادَةِ فِِ سَبِيلِ الِله  زِلَةُ الشَّ هَادِ وَمَنح لُ الْحِ  فَضح

عِ  ح هَادِ الشََّّ لُ الْحِ  يِّ فِِ سَبِيلِ الِله تَعَالََ:* فَضح

كُوعِ  لَقَدِ امْتَحَنَ الُلَّه  جُودِ وَالرُّ لََةِ وَالسُّ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلصَّ

كَاةِ وَدَفْعِ الْمَالِ فَاسْتَجَابُوا طَائِعِينَ، وَامْتَحَنهَُمْ  فَاسْتَجَابُوا طَائعِِينَ، وَامْتَحَنهَُمْ باِلزَّ

هَوَاتِ فَلَبَّوْا كَذَلكَِ طَائِعِينَ.باِلْحَجِّ وَالصَّ   وْمِ وَتَرْكِ الشَّ

خْتبَِارُ الْْعَْظَمُ، فَكَانَ أَنْ طَلَبَ منِهُْمْ أَرْوَاحَهُمْ 
ِ

مْتحَِانُ الْْكَْبَرُ وَالَ
ِ

ثُمَّ جَاءَ الَ

رَ  مَ أَقْوَامٌ وَتَأخَّ  آخَرُونَ. وَأَنْفُسَهُمْ يَبْذُلُونَهَا فيِ سَاحَاتِ الْجِهَادِ فَتَقَدَّ

رَ المُْناَفِقُونَ: ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ﴿ تأَخََّ

 .[86]التوبة:  ﴾ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

ادِقُونَ، قَالَ  مَ الصَّ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿ :وَتقََدَّ

 .[88]التوبة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

قَ الُلَّه  ادِقيِنَ وَالْكَاذِبيِنَ، بَيْنَ الْمُحِ  فَفَرَّ  وَرَسولهِِ باِلْجِهَادِ بَيْنَ الصَّ
ِ
بِّينَ للَّه

عِينَ. صلى الله عليه وسلم  وَالْمُدَّ

 هُوَ أَعْظَمُ الْْعَْمَالِ وَأَزْكَاهَا، وَهُوَ أَيْسَرُ الطُّرُقِ إلَِى 
ِ
إنَِّ الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
 تَعَالَى وَالْجَنَّةِ، وَلذَِلكَِ قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْلَ أنَْ يشَُ َّ عَلىَ » :صلى الله عليه وسلمرِضْوَانِ اللَّه



نَ  38  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

دٍ بيِدَِهِ لوََدَدتُْ أنَِّي أغَْزُو فيِ المُس  لِمِينَ مَا قعَدَْتُ خِلَّفَ سَريَِّةٍ، وَالَّذِي نفَْسُ مُحَمَّ

 فأَقُْتلََ، ثمَُّ أغَْزُو فأَقُتْلََ، ثمَُّ أغَْزُو فأَقُتْلََ 
ِ
 .(1)«صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «سَبيِلِ الله

ا كَانَ الْجِهَادُ بَذْ  لَ أَعْظَمِ وَأَنْفَسِ مَا عِندَْ الْمُؤْمنِيِنَ وَهِيَ أَنْفُسَهُمْ يَبْذُلُونهَا وَلَمَّ

اتِ،  يَّ رِّ وْجَاتِ وَالذُّ ا كَانَ فيِهِ بَذْلُ الْْمَْوَالِ وَتَرْكُ الزَّ دٍ، وَلَمَّ دُونَ خَوْفٍ وَلََ تَرَدُّ

اتِ.  وَهَجْرُ الْمَسَاكِنِ وَالْْوَْطَانِ وَالْمَلَذَّ

ا رْعِ أَنْ يَضَعَ لَهُ أَعْظَمَ  وَلَمَّ ا باِلشَّ مَاءِ؛ كَانَ حَرِيًّ كَانَ فيِهِ قَتْلُ الْْنَْفُسِ وَإرَِاقَةُ الدِّ

مَاءُ فيِ كُلِّ وَادٍ وَبكُِلِّ سَبيِلٍ، وَحَتَّى  وَابطِِ وَأَقْوَى الْْحَْكَامِ؛ حَتَّى لََ تُرَاقَ الدِّ الضَّ

 لِ، وَلََ يَدْرِي الْقَاتلُِ فيِمَ قَتَلَ وَلََ الْمَقْتُولُ فيِمَ قُتلَِ.لََ يَخْتَلطَِ الْحَابلُِ باِلنَّابِ 

؛ لذَِلكَِ قَالَ 
ِ
إنَِّ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْوَاحَهُمْ هِيَ أَعْظَمُ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّه

 
ِ
 مِنْ قَتلِْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ »: صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
نياَ أهَوَنُ عَلىَ الله أَخْرَجَهُ  .(2)«لزََوَالُ الدُّ

 التِّرْمذِِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

مَا أطَيْبََكِ وَأطَيْبََ رِيحَكِ، مَا أعَْظمََكِ » وَهُوَ يَطُوفُ باِلْكَعْبَةِ: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

 حُرْ 
ِ
دٍ بِيدَِهِ، لحَُرْمَةُ المُْؤْمِنِ أعَْظمَُ عِندَْ الله مَةً وَأعَْظمََ حُرْمَتكَِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّ

 . (3)«مِنكِْ مَالهِِ وَدَمِهِ 

                                                           

 (.1876) «يح مسلمصح» (1)

 بْنِ عَمْرٍو 82/ 7(، والنسائي )1395أخرجه الترمذي ) (2)
ِ
، ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

، بنحوه، وصححه ڤ(، من حديث: الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 2619وأخرجه أيضا ابن ماجه )

 (.2439، و2438)رقم  «صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

 بنِْ عَمْرو 3932أخرجه ابن ماجه ) (3)
ِ
، مَالهِِ وَدَمِهِ، »...، وتمامه: ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

 (.2441) «صحيح الترغيب والترهيب»وصححه الْلباني في  «،وَأنَْ نظَنَُّ بهِِ إلََِّ خَيرًْا



نَ  39  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

ينُ الْعَظيِمُ  أَنَّ الْجِهَادَ لَيْسَ غَايَةً فيِ حَدِّ ذَاتهِِ وَإنَِّمَا  -كِتَابًا وَسُنَّةً -وَقَدْ بَيَّنَ الدِّ

 هُوَ وَسِيلَةٌ.

ينِ، وَهُوَ  الْجِهَادُ لَيْسَ هَدَفًا فيِ ذَاتهِِ وَلََ غَايَةً، إنَِّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ لرَِفْعِ فَ  رَايَةِ الدِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه  .)*(وَسِيلَةٌ لِِْ

هَادَةِ فِِ سَبِيلِ اللهِ  زِلَةُ الشَّ  : * مَنح

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[169]آل عمران:  ﴾ڻ

، وَيَا كُلَّ مُؤْمنٍِ مِ 
ِ
 وَلََ تَظُنَّنَّ يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
ذِينَ قُتلُِوا فيِ سَبيِلِ اللَّه تهِِ، أَنَّ الَّ نْ أُمَّ

، بَلْ هُمْ أَحْيَاءٌ عِندَْ رَبِّهِمْ فيِ مَحَلِّ 
ِ
نْ لَمْ يُقْتَلْ فيِ سَبيِلِ اللَّه أَمْوَاتًا كَغَيْرِهِمْ ممَِّ

مُونَ منِْ ثِمَارِ الْ   جَنَّةِ وَتُحَفِهَا.كَرَامَتهِِ وَفَضْلهِِ، يُرْزَقُونَ، وَيَأْكُلُونَ، وَيَتَنعََّ

نْيَا كَانُوا رِجَالًَ صَابرِِينَ، إِنَّهُمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ  إِنَّهُمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

تيِ يَحْيَوْنَهَا يَشْعُرُونَ بسَِعَادَةٍ عَظيِمَةٍ بِمَا أَعْطَاهُمُ الُلَّه منَِ الثَّوَابِ وَالْكَرَامَةِ  الَّ

 .فيِ دَارِ النَّعِيمِ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿

 .[170]آل عمران:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

                                                           

 منِْ  16 الْجُمُعَةُ  - «وَالْخِيَانَةِ  الْغَدْرِ  بَيْنَ  برُوكْسِل تَفْجِيرَاتُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .باِخْتصَِارٍ  م،2016-3-25/ هـ1437 الْآخِرَةِ  جُمَادَى



نَ  40  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

يمَانِ   نْيَا عَلَى مَنهَْجِ الِْْ ذِينَ تَرَكُوهُمْ أَحْيَاءً فيِ الدُّ وَهُمْ يَفْرَحُونَ بإِخِْوَانهِِمُ الَّ

لَهُ لَحِقُوا بهِِمْ،  وَالْجِهَادِ؛ لعِِلْمِهِمْ بأَِنَّهُمْ إذَِا اسْتُشْهِدُوا فيِ سَبيِلِ اللَّه مُخْلصِِينَ 

ذِينَ نَالُوهُ، وَأَنَّهُمْ لََ خَوْفَ مُسَلَّطٌ عَلَيْهُمْ فيِمَا يَسْتَقْبلُِونَ  وَنَالُوا منَِ الْكَرَامَةِ مثِْلَ الَّ

نْيَا.  .)*(منِْ أُمُورِ الْآخِرَةِ، وَلََ يَحْزَنُونَ عَلَى مَا فَاتَهُمْ منَِ الدُّ

صٍ مُ  كَمُ لشَِخح هَادَةِ؟* هَلح يُُح ٍ بِالشَّ  عَيََّّ

؟ :هَلْ يقَُالُ   فلََُّن  شَهِيد 

يَعْنيِ -تَقُولُونَ فيِ مَغَازِيكُمْ » أنََّهُ خَطبََ، فَقَالَ: ڤعَنْ عُمَرَ بنِْ الخَْطَّابِ 

هُ قَدْ يَكُونُ قَدْ أَوْ  -فيِ غَزَوَاتكُِمْ  قَرَ تَقُولُونَ: فُلََنٌ شَهِيدٌ، وَمَاتَ فُلََنٌ شَهِيدًا، وَلَعَلَّ

لَهَا وِقْرًا، وَالْوِقْرُ هُوَ الْحِمْلُ الثَّقِيلُ -رَاحِلَتَهُ  أَلََ لََ تَقُولُوا ذَلكُِمْ،  -يَعْنيِ حَمَّ

 
ِ
 أوَْ قُتلَِ فهَُوَ شَهِيد  »: صلى الله عليه وسلموَلَكنِْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
. «مَنْ مَاتَ فِي سَبيِلِ الله

مَامُ أَحْمَدُ  ، وَهُوَ «سُننَهِِ »فيِ  ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ «الْمُسْندَِ »فيِ  وَهَذَا رَوَاهُ الِْْ

 .(1)حَدِيثٌ حَسَنٌ 

                                                           

-169: عمران آل] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى التَّعْليِقُ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

170.] 

، 595) «هسنن»(، وسعيد بن منصور في 10399) «المصنف»أخرجه عبد الرزاق في  (1)

(، والنسائي 285، رقم 41 - 40/ 1) «مسنده»(، وأحمد في 2547، و597، و596و

(، وابن 1114(، والترمذي )2106(، وأخرجه أيضا أبو داود )3349، رقم 117/ 6)

دِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبيِ الْعَجْفَاءِ، عَنْ 1887ماجه ) ( مختصرا، من طريق: منِْ طَرِيقِ: مُحَمَّ

(، وصححه الْلباني 90/ 3) «فتح الباري». فذكره، وحسن إسناده ابن حجر في عُمَرَ،..

 (.1927) «الْرواء»في 



نَ  41  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 
  قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي مُوسَى الْأشَْعَرِيِّ 

ِ
جُلِ يُقَاتلُِ  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ رَسُولُ اللَّه عَنِ الرَّ

؟ أَيُّ ذَلكَِ فيِ سَبِ  ،شَجَاعَةً، وَيُقَاتلُِ حَمِيَّةً، وَيُقَاتلُِ رِيَاءً 
ِ
 يلِ اللَّه

 
ِ
 هِيَ العُْلْياَ فَهُوَ فِي  ؛مَنْ قَاتَلَ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لِتكَُونَ كَلِمَةُ الله

 
ِ
تِهِ «سَبِيلِ الله  .(1). مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّ

مَامُ البُْخَارِيُّ   .(2)«فُلََنٌ شَهِيدٌ  يَقُولُ بَابٌ: لََ » :$وَقَالَ الِْْ

اللهُ أعَْلَمُ بِمَنْ يجَُاهِدُ فِي سَبيِلِهِ، »: صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤرَةَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْ 

 ؛ أَيْ يُجْرَحُ فيِ سَبيِلهِِ.(3)«وَاللهُ أعَْلمَُ بِمَنْ يكُْلمَُ فِي سَبيِلِهِ 

مَامُ الطَّحَاوِيُّ  َّةِ وَالجَْمَاعَةِ  $وَقَالَ الِْْ ن  أهَْلِ السُّ
 :(4)فِي بيَاَنِ عَقِيدَةِ

لَةِ، وَعَلَى مَنْ مَاتَ منِْهُمْ، وَنَرَ » لََةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْ ى الصَّ

حَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلََ نَارًا، وَلََ نَشْهَدُ عَلَيْهمْ بِكُفْرٍ وَلََ بِشِرْكٍ وَلََ  نْزِلُ أَ وَلََ نُ

                                                           

 (.1904( ومواضع، ومسلم )123أخرجه البخاري ) (1)

 (.77في )كتاب الجهاد، باب  «صحيحه» (2)

(، منِْ 2787) «صحيحه»في  -أي البخاري-وَهَذَا طَرَفٌ منِْ حَدِيثٍ أخرجه  (3)

رَةَ طَرِيقِ  بيِ هُرَيْ لِ: ڤ: سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَ فْظِ الَْْوَّ مَثلَُ المُجَاهِدِ »، باِللَّ

ائِمِ القَائِمِ،... مَثلَِ الصَّ هِ، كَ ي سَبيِلِ اللهِ، وَاللهُ أعَْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ
 «،فِ

فْظِ الثَّانيِ: (، منِْ طَرِيقِ: الْْعَْرَجِ، 2803وأخرجه أيضا في ) وَالَّذِي »عَنْهُ، باِللَّ

عْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبيِلِهِ،...
ي سَبيِلِ اللهِ، وَاللهُ أَ

 لََ يُكْلَمُ أَحَد  فِ
 «نَفْسِي بِيدَِهِ

 ( أيضا.1876الحديث، وأخرجه مسلم )

 / شرح وتعليق الْلباني(.69، رقم 67)ص «العقيدة الطحاوية» (4)



نَ  42  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

فَِاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَ   يْ نَتْرُكُ -لكَِ، وَنَذَرُ بنِ سَرَائِرَهُمْ إِلَى  -أَ

 تَعَالَى
ِ
 .«اللَّه

عَقِيدَةِ أهَْلِ -فِي شَرْحِ تِلْكَ العَْقِيدَةِ  $قَالَ ابنُْ أبَِي العِْزِّ الحَْنفَِيُّ 

َّةِ  ن هْلِ الْ » :(1)-السُّ حَدٍ مُعَيَّنٍ منِْ أَ : أَنَّا لََ نَقُولُ عَنْ أَ حَاوِيُّ هُ يُرِيدُ الطَّ لَةِ إِنَّ قِبْ

قُ  ادِ رَ الصَّ خْبَ وْ منِْ أَهْلِ النَّارِ، إِلََّ مَنْ أَ هْلِ  صلى الله عليه وسلممِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَ هُ مِنْ أَ نَّ أَ

هْلِ ڤالْجَنَّةِ كَالْعَشَرَةِ  نْ يَدْخُلَ النَّارَ مِنْ أَ هُ لََ بُدَّ أَ ، وَإِنْ كُنَّا نَقُولُ: إِنَّ

افِعِينَ، وَلَكِنَّا  اللَّهُ  الْكَبَائِرِ مَنْ شَاءَ  هُ النَّارَ، ثُمَّ يَخْرُجُ منِْهَا بِشَفَاعَةِ الشَّ إِدْخَالَ

خْصِ الْمُعَيَّنِ، فَلََ نَشْهَدُ لَهُ بِجَنَّةٍ وَلََ نَارٍ إِلََّ عَنْ عِلْمٍ  نََّ  ؛نَقِفُ فيِ الشَّ
ِ

لْ

هِ لََ نُحِيطُ بِهِ، لَكِ  نْ نَرْجُو للِْمُحْسِنِ، وَنَخَافُ الْحَقِيقَةَ بَاطِنَةٌ، وَمَا مَاتَ عَلَيْ

 .)*(.«عَلَى الْمُسِيئِينَ 

، وَأَنْ يُدَافِعَ عَنْهُ، وَأَنْ يَمُوتَ  سْلََميَِّ فَعَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُحِبَّ بَلَدَهُ الِْْ

نَ ، وَالْْرَْضُ مَالٌ، فَمَنْ مَاتَ دُو(2)دُونَهُ؛ فَإنَِّ مَنْ مَاتَ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيدٌ 

 مَالهِِ فَهُو شَهِيدٌ.

                                                           

 (.537/ 2) «لعقيدة الطحاويةشرح ا» (1)

ةِ  ذِي منِْ  28 الْْرَْبعَِاءُ  - «الْخَاتمَِةِ  حُسْنِ  عَلََمَاتُ »: مُحَاضَرَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  الْحِجَّ

 .م2007-1-17/ هـ1427

 بْنِ عَمْرٍو 141(، ومسلم )2480أخرج البخاري ) (2)
ِ
، قَالَ: ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 «.مَنْ قُتلَِ دُونَ مَالهِِ فَهُوَ شَهِيد  »، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلملنَّبيَِّ سَمِعْتُ ا



نَ  43  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

تيِ لََ يَعْرِفُ أَبْنَاؤُهَا قِيمَتَهَا؛ يَنبَْغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُحَافَظَ  وَمصِْرُ الَّ

مَ باِلْْمَْنِ وَالْْمََانِ (1)عَلَى وَحْدَتهَِا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْفَوْضَى وَالَْضْطرَِابَ  ، وَأَنْ تُنعََّ

سْتقِْرَ 
ِ

 .)*(ارِ.وَالَ

  

 

                                                           

 1715فقد أخرج مسلم ) (1)
ِ
إنَِّ اللهَ »: صلى الله عليه وسلم(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

تشُْرِكُوا بهِِ شَيئْاً، وَأنَْ  يرَْضَى لكَُمْ ثَلََّثاً، وَيكَْرَهُ لكَُمْ ثَلََّثاً، فَيرَْضَى لكَُمْ: أنَْ تعَْبُدُوهُ، وَلََ 

قُوا،...  الحديث. «،تعَْتصَِمُوا بحَِبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلََ تَفَرَّ

قُوا»... : صلى الله عليه وسلم( في قَوْله 11/ 12) «شرح صحيح مسلم»قال النووي في  قال:  «،وَلََ تَفَرَّ

فِ بَعْضِهِمْ » ببَِعْضٍ، وَهَذِهِ إحِْدَى قَوَاعِدِ  فَهُوَ أَمْرٌ بلُِزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلمِِينَ وَتَأَلُّ

سْلََمِ   «.الِْْ

 16 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .باِخْتصَِارٍ  م،2015 -7 -3/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ 



نَ  44  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 

لمِِ  رَارِ فِِ الحوَطَنِ الْحسُح تِقح نِ وَالِِسح َمح مَةُ الْح  نِعح

 ثُمَّ باِلْْمَْنِ يُحَجُّ 
ِ
سْتقِْرَارَ نعِْمَةٌ عَظيِمٌ نَفْعُهَا، كَرِيمٌ مَآلُهَا، وَباِللَّه

ِ
إنَِّ الْْمَْنَ وَالَ

رُ الْمَسَاجِدُ، وَيُرْفَ  عُ الْْذََانُ منِْ فَوْقِ الْمَناَرَاتِ، وَيَأْمَنُ النَّاسُ الْبَيْتُ الْعَتيِقُ، وَتُعَمَّ

بُلُ.  عَلَى دِمَائهِِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَتَأْمَنُ السُّ

هَْلهَِا، فَيُنتَْصَرُ للِْمَظْلُومِ وَيُرْدَعُ الظَّالمُِ، وَتُقَامُ 
ِ

 ثُمَّ باِلْْمَْنِ تُرَدُّ الْمَظَالمُِ لْ
ِ
 باِللَّه

عَائِرُ، وَيَرْتَفِعُ شَأْنُ التَّوْحِيدِ منِْ فَوْقِ الْمَناَبرِِ، وَيَجْلسُِ الْعُلَمَاءُ للِِْْفَادَةِ،  الشَّ

لََئِلُ، وَيُزَارُ الْمَرْضَى،  رُ الْمَسَائِلُ، وَتُعْرَفُ الدَّ سْتفَِادَةِ، وَتُحَرَّ
ِ

بُ للَِ وَيَرْحَلُ الطُّلََّ

لُ، وَتُوصَلُ وَيُحْتَرَمُ الْمَوْتَى، وَيُ  لُ، وَيُحْتَرَمُ الْكَبيِرُ وَيُبَجَّ غِيرُ وَيُدَلَّ رْحَمُ الصَّ

مُ  الْْرَْحَامُ، وَتُعْرَفُ الْْحَْكَامُ، وَيُؤْمَرُ باِلْمَعْرُوفِ وَيُنهَْى عَنِ الْمُنكَْرِ، وَيُكَرَّ

 الْكَرِيمُ، وَيُعَاقَبُ اللَّئيِمُ.

نْيَا وَالْآخِرَةِ، وَباِلْْمَْنِ صَلََحُ وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَباِلْْمَْنِ اسْ  تقَِامَةُ أَمْرِ الدُّ

 .)*(الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَالْحَالِ وَالْمَآلِ.

  

                                                           

لِ  رَبيِعٍ  منِْ  1 الْجُمُعَةُ  - «مصِْرَ  فيِ يَحْدُثُ  مَا حَقِيقَةُ »: خُطْبَةِ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(  الْْوََّ

 .م2011-2-4/ هـ1432



نَ  45  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

يِّ  ِ شِ الْحصِْح يح َ تِصَارَاتُ الْح  انح

بَلِ  تَقح يَاتُ الْحسُح دِّ ، وَتَََ اضِِِ َ ِ الْح  فِِ الحعَصْح

عَ عَلَيْهِ مَنْ بَيْنَ إنَِّ الْجَيْشَ الْمِصْرِيَّ يُحَارِ  هُ فيِ سَيْناَءَ، تَجَمَّ بُ الْعَالَمَ كُلَّ

وهُ شَيئًا  عَ عَلَيهِ مَنْ بأَِقْطَارِهَا -إنِْ شَاءَ اللَّهُ -أَقْطَارِهَا، وَلَنْ يَضُرُّ ، وَلَكنِْ تَجَمَّ

 فيِ سَينَاءَ.

هُ يُحَارِبُ الجَيْشَ المِصْرِيَّ فيِ سَيناَءَ!!  العَالَمُ كُلُّ

هَادَةُ »مُقَاتلُِ الْمِصْرِيُّ منِْ فَجْرِ التَّارِيخِ، عَقِيدَتُهُ: وَال لََ «، النَّصْرُ أوَِ الشَّ

 يَعْرِفُ سِوَى هَذَا.

هَاتهِِمْ، يَتَيَتَّمُ   يَمْضُونَ، تُزْهَقُ أَرْوَاحُهُمْ، تُكْلَمُ قُلُوبُ أُمَّ
ِ
يُقَتَّلُونَ، فيِ سَبيِلِ اللَّه

لُ  نسَِاؤُهُمْ، يَبْكيِهِمْ كُلُّ جَارٍ وَحَبيِبٍ، وَهُمْ يَتَسَاقَطُونَ لََ يُبَالُونَ،  أَطْفَالُهُمْ، تَتَرَمَّ

هَادَةُ.  عَقِيدَتُهُم: النَّصْرُ أَوِ الشَّ

 لمَِاذَا يُقْتَلُونَ؟!

 هُمْ يُقَاتلُِونَ منِْ أَجْلِ القَضِيَّةِ، منِْ أَجْلِ وَأْدِ المُؤَامَرَةِ.

نََّ الْوَضْعَ هُناَلكَِ فيِ غَايَةِ الجَيْشُ المِصْرِيُّ يُعَا
ِ

ةً فيِ سَيْناَءَ؛ لْ نيِ مُعَانَاةً مُرَّ

 التَّعْقِيدِ، لَيْسَ كَمَا يَبْدُو للِنَّظْرَةِ الْوُلَى، وَالنَّظْرَةُ الْْوُلَى حَمْقَاءُ.



نَ  46  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

جَالِ   دٌ غَايَةَ التَّعْقِيدِ، وَمَعَ ذَلكَِ فَالْبَوَاسِلُ منَِ الرِّ يُوَاجِهُونَ  الْوَضْعُ مُعَقَّ

بصُِدُورٍ مَكْشُوفَةٍ، وَسَوَاعِدَ مَفْتُولَةٍ، وَعَقَائِدَ قَائِمَةٍ، لََ يُبَالُونَ، يَمُوتُونَ، 

 يَتَسَاقَطُونَ...

مَاءِ النَّازِفَةِ،  لََ بَأْسَ... إنَِّ المَجْدَ لََ يُصْنعَُ إلََِّ باِلتَّضْحِيَّاتِ الْغَاليَِةِ، باِلدِّ

سُ لَهَا وَلََ تُعْلَى إلََِّ باِلتَّضْحِيَّاتِ باِلْرَْوَاحِ ال اهِقَةِ، إنَِّ الْقِيَمَ وَالمُثُلَ لََ يُؤَسَّ زَّ

 .)*(الْعَظيِمَةِ، إنَِّ المَجْدَ العَظِيمَ لََ يُصْنعَُ إلََِّ بتَِضْحِيَّةٍ عَظيِمَةٍ.

  

                                                           

/ هـ1436 رَجَب منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْخَامسِِ  الطَّابُورِ  إرِْهَابُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م24-4-2015



نَ  47  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 َ لَ مِصْح  :(1)يَا أَهح

 فِككهِ بلُِطْ  العَزِيككزُ  قَضَككى مِصْككرَ  أهَْككلَ  يكَكا

 

 فَكَانكَكككككككككككا بكِككككككككككالبْلََِّدِ  أمَْكككككككككككرًا وَأرََادَ  

 بيِدََيكْكهِ  كُلِّهَككا المَْمَالكِككِ  أمَْككرُ  الَّككذِي إنَِّ  

 

 شَكككككككككاناَ الكْنِاَنكَككككككككةِ  فكِككككككككي أحَْكككككككككدَثَ  

 (2)برُْهَككككةٍ  فكِكككي أمَْنهََككككا عَليَهَْككككا أبَقَْككككى 

 

 (3)التِّيجَانكَكككا وَتَنثْكُكككرُ  العُْككككرُوَ   ترَْمِككككي 

 أهَْلِهَككككا مِككككنْ  كيِنةًَ سَكككك الكْكككبلََِّدَ  وَكَسَككككا 

 

 وَصَكككككاناَ العِْبَكككككادَ  الفِْكككككتنَِ  مِكككككنَ  وَوَقَكككككى 

بَ  الْأرَْضَ  تكَككرَوْنَ  مَكككا أوََ    نصِْكككفُهَا خُكككرِّ

 

 !جِناَنكًكككككا؟ تكَكككككزَالُ  لََ  مِصْككككككرٍ  وَدِيكَكككككارُ  

 حَوْضَككككهَا وَيمَْنكَككك ُ  كَرَامَتهََككككا يرَْعَككككى 

 

 !وَالعُكككدْوَاناَ البَغْكككيَ  (4)يعََكككافُ  جَكككيشْ   

 (6)القنَكَا رَكَكزُوا أيَنْمََا (5)عَمْروٍ  ودِ كَجُنُ  

 

كككككوا   (8)وَسِكككككناَناً وَمُهَنًّكككككدا ،(7)يكَككككدًا عَفُّ

                                                            

هـ(، من  1351لملقب بـ )أمير الشعراء( )المتوفى: الْبيات للشاعر أحمد شوقي ا (1)

 .(280 - 278/ 1« )الشوقيات»ديوانه 

 )وتنثر التيجان(: ترميها متفرقة. (3)  )البرهة(: قطعة من الزمن طويلة. (2)

 .يكره(: يعاف) (4)

 بن عمر الخليفة قبل من ووليها مصر فاتح، العاص بن عمرو هو(: عَمْروٍ  كَجُنُودِ ) (5)

  .ڤ ابالخط

 )رَكَزُوا القَناَ(: غرزوها في الْرض، و)القنا(: الرماح، جمع قناة. (6)

  .الرمح نصل(: السنان)و، السيف(: المهند)( 8) )عفوا(: تركوا الشهوات. (7)



نَ  48  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

كككجَا َ  إنَِّ    الْأذََى عَكككنِ  الجَْبَكككانُ  هُكككوَ  الشُّ

 

ككرُورِ  عَلكَكى الجَْككرِيءَ  وَأرََى   جَبَانكَككا الشُّ

 
ذِينَ يَسُوقُونَ الخَرَابَ إلَِى رُبُو عِ مصِْرَ مَنْ يَخْدُمُونَ؟ أَلََ أَلََ يَدْرِي الحَمْقَى الَّ

 .)*(يَعْلَمُونَ؟!!

ةِ  ئحَِةِ أَنْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُسْتقَْبَلَ الْمَنطْقَِةِ مُعَلَّقًا باِلْْمَُّ إنَِّ منَِ الْحِكَمِ اللََّ

 .(2/)*دَتِ الْمَنطْقَِةُ.الْمِصْرِيَّةِ، فَإنِْ تَهَاوَتْ، تَهَاوَتِ الْمَنطْقَِةُ، وَإنِْ صَمَدَتْ، صَمَ 

  

                                                           

خْوَانِ  جَمَاعَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*( رْهَابيَِّةُ  الِْْ / هـ 1435صَفَر منِْ  24 الْجُمُعَةُ  - «الِْْ

 .م2013 -27-12

سْتقِْرَارِ  طَرِيقُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*
ِ

 -30/ هـ1435 شَعْبَانَ  منِْ  1 - «مصِْرَ  فيِ الَ

 .م2014 -5



نَ  49  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

شِ  يح َ قَاطَ الْح وَنَةِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ إسِح َ  عَقِيدَةُ الْح

؟!  .)*(لمَِاذَا يُرِيدُ الخَوَنَةُ تَفْكِيكَ الجَيْشِ المِصْرِيِّ

رْطَةَ فيِ سَيْناَءَ إِ  ذِينَ يُقَاتلُِونَ الجَيْشَ وَالشُّ ينَ الَّ أَنَّ  نَّ عَقِيدَةَ التَّكْفِيرِيِّ

ونَ، وَهُمْ أَكْفَرُ منَِ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى!!  المُسْلمِِينَ مُرْتَدُّ

، فَهَؤُلََءِ التَّكْفِيرِيُّونَ مَعَ  وَمنِْ عَقِيدَتهِِمْ: أَنَّهُ إذَِا قَاتَلَ الْيَهُودُ الجَيْشَ الْمِصْرِيَّ

نََّ اليَهُودَ عِنْ 
ِ

؛ لْ أَهْلُ  -وَكَذِلَكَ النَّصَارَى-دَهُم اليَهُودِ ضِدَّ الجَيْشِ المِصْرِيِّ

!! ، وَالمُرْتَدُّ أَشَدُّ كُفْرًا منَِ الكتَِابيِِّ ا الجَيْشُ عِندَْهُمْ فَكَافرٌِ مُرْتَدٌّ  كتَِابٍ، وَأَمَّ

 أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ هَؤُلََءِ التَّكْفِيرِيِّينَ، وَأَنْ يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فيِ نُحُورِهِمْ،

سْلََمِ وَالْمُسْلمِِينَ. ةِ إلَِى مَا فيِهِ خَيْرُ الِْْ  .(2/)*وَأَنْ يَهْدِيَ شَبَابَ هَذِهِ الْْمَُّ

ةَ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا، ، فَحَفِظَ الُلَّه بهِِ هَذِهِ الْمَُّ  لَقَدْ أَبقَْى الُلَّه لَناَ الجَيشَْ المِصْرِيَّ

                                                           

/ هـ1436 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْخْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ منِْ  )*(

 .م12-6-2015

 رَجَب منِْ  17 الْجُمُعَةُ  - «الْبَْرِيَاءِ  وَقَتْلُ  الكَناَئسِِ  تَفْجِيرُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*

 .م2017-4-14/ هـ1438



نَ  50  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 .)*(ا يَبْقَى؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.وَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَحْفَظَهُ فيِمَ  

ا كَانَُُ تَد  أَرح عِلحمِ تَشح بِلََدُ، وَبِالح وَى الح يشِ تَقح َ * عَلََ الْح
(1): 

كككككلََّحِ  بِحَكككككدِّ  يلَْهُكككككو مِصْكككككرَ  أرََى  السِّ

 

 (2)وِلكْكككككككككدَانُهَا باِلنَّككككككككككارِ  وَيلَْعَككككككككككبُ  

 العُْقُكككككككككولِ  مَجَكككككككككالِ  بِغَيكْككككككككرِ  وَرَاحَ  

 

ياَسَكككككككككككةَ  يجُِيكككككككككككلُ    غِلْمَانُهَكككككككككككا السِّ

 الكْككككبلََِّدُ  عَليَكْككككهِ  تَحْيكَككككا القَْتكْككككلُ  وَمَكككككا 

 

كككككككككككةُ  وَلََ    عُمْرَانُهَكككككككككككا القَْكككككككككككوْلِ  هِمَّ

 دَوْلكَككككككة   تَنقَْضِكككككككي أنَْ  الحُْكْكككككككمُ  وَلََ  

 

 وَأعَْوَانُهَكككككككككككا أخُْكككككككككككرَى وَتُقْبكِككككككككككلَ  

 الكْككبلََِّدُ  تَقْكككوَى الجَْكككيشِ  عَلكَككى وَلكَكِككنْ  

 

 (2/)*أرَْكَانُهَككككككككا دُّ تشَْككككككككتَ  وَبكِكككككككالعِْلمِْ  

 
  

                                                           

 انَ شَعْبَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْخْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2015 - 6 -12/ هـ1436

« الشوقيات»الْبيات لْمير الشعراء أحمد شوقي، من قصيدة: )اعتداء( من ديوانه:  (1)

(1 /262 - 266.) 

 )الولدان(: الصبيان، جمع وليد. (2)

 منَِ  21 جُمُعَةُ الْ  - «الْمُسَلَّحَةُ  وَالثَّوْرَةُ  النَّوْعِيَّةُ  اللِّجَانُ : »خُطْبَةِ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

مِ   .م2014-11-14/ هـ1436 الْمُحَرَّ



نَ  51  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

لََمِ  ِسح رَةُ الْح غَاليَِةُ صَخح ُ الح  هَذِهِ هِيَ مِصْح

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَلَنْ يُدَافَعَ عَنهَْا 
ِ
هَذِهِ مصِْرُ، وَهِيَ أَرْضٌ إسِْلََميَِّةٌ وَالْحَمْدُ للَّه

 عَصَبيَِّةً، وَإنَِّمَا يُدَافَعُ عَنهَْا باِلْحَمِيَّةِ الِْْ 
ِ
جَْلِ دِينِ اللَّه

ِ
، وليَِظَلَّ سْلََميَِّةِ، وَلْ

سْلََمِ  الْْذََانُ فيِهَا مَرْفُوعًا، وَلتَِظَلَّ الْجُمَعُ وَالْجَمَاعَاتُ وَالْْعَْياَدُ، وَلتَِظَلَّ شَعَائرُِ الِْْ

 -فيِهَا قَائمَِةً رَغْمَ أَنفِْ الْخَوَارِجِ وَالتَّكْفِيرِيِّينَ 
ِ
ونَ   عَلَيهِْم منِ اللَّه  .-مَا يَسْتَحِقُّ

عُونَ أَنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْخَيْرَ لَهَا؛  تيِ لََ يَعْرِفُ قَدْرَهَا أَبْناَؤُهَا، وَيَدَّ إنَِّهَا مصِْرُ الَّ

 وَإنَِّمَا يُرِيدُونَ بَيْعَهَا بَيْعًا رَخِيصًا فيِ مَزَادَاتِ أَوْلََدِ الْخَناَ!!

طُ فِ  تيِ يُفَرِّ ينِ إنَِّهَا مصِْرُ الَّ عُونَ أَنَّهُمْ يَنتَْمُونَ إلَِى الدِّ نْ يَدَّ يهَا أَبْناَؤُهَا ممَِّ

 .)*(الْحَنيِفِ!!

اخِلِ وَالْخَارِجِ؛ منِْ  ةِ منَِ الْمَخَاطرِِ فيِ الدَّ أَلََ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا يُبَيَّتُ لهَِذِهِ الْْمَُّ

سْلََميَِّةِ فيِ بَلَدٍ  ةِ الِْْ سْلََمِ  أَجْلِ طَمْسِ الْهُوِيَّ ةُ التَّاجِ عَلَى جَبيِنِ الِْْ هُوَ دُرَّ

 .(2/)*الْعَظيِمِ؟!!
                                                           

 16 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .باِخْتصَِارٍ  م،2015 -7 -3/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ 

 صَفَر منِْ  3 الْجُمُعَةُ  - «مصِْرِيِّينَ  عَلَى مصِْرِيِّينَ  وَأُهَيِّجُ »: خُطْبَةِ  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*

 .م2011 -1 -7/ هـ1432



نَ  52  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

يُرِيدُونَ الْفَوْضَى فيِهَا، يُرِيدُونَ هَتْكَ الْْعَْرَاضِ، وَسَبْيَ النِّسَاءِ، واسْتلََِلَ  

مَاءِ.  الثَّرْوَاتِ، وَإزِْهَاقَ الْْرَْوَاحِ، وَسَفْكَ الدِّ

 .)*(يُعَاملَِهُمْ بعَِدْلهِِ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فَنسَْأَلُ الَلَّه تَعَالَى أَنْ 

  

                                                           

 16 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «الْْبَْناَءِ  وَجُحُودِ  الْْعَْدَاءِ  مَطَامعِِ  بَيْنَ  مصِْرُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  )*(

 .باِخْتصَِارٍ  م،2015 -7 -3/ هـ1436 رَمَضَانَ  منِْ 



نَ  53  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

لمِِيََّ فِِ كُلِّ مَكَانٍ   رِسَالَةٌ إلََِ الْحسُح

لمُِونَ فِِ كُلِّ مَكَانٍ: ا الْسُح َ  أَيُّ 

سَاتُكُمْ، أَمْوَالُكُمْ، أَبْناَؤُكُمْ، أَعْرَاضُكُمْ، أَمْ  وَالُكُمْ، الْكُلُّ مُسْتَهْدَفٌ، مُؤَسَّ

يَاحِ  حَيَاتُكُمْ، مُسْتَقْبَلُكُمْ، وَمُسْتَقْبَلُ أَبْناَئِكُمْ، وَمُسْتَقْبَلُ حَفَدَتكُِمْ فيِ مَهَابِّ الرِّ

 الْْرَْبَعَةِ، فَكَيْفَ تَناَمُونَ؟!

 كَيْفَ تَضْحَكُونَ؟!

 كَيْفَ تَصْخَبُونَ؟!

 كَيْفَ تَتَغَافَلُونَ؟!

 أَلََ تُفِيقُون!!

 الْعَليِِّ الْعَظيِمِ.الُلَّه الْمُ 
ِ
ةَ إلََِّ باِللَّه  .)*(سْتَعَانُ، وَعَلَيْهِ التُّكْلََنُ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُوَّ

قُوا الَلَّه  قُوا الَلَّه فيِ بلََِدِكُمْ، اتَّ قُوا الَلَّه فيِ دِينكُِمْ، اتَّ قُوا الَلَّه فيِ أَنْفُسِكُمْ، اتَّ اتَّ

تِ  لَوَاتُ، فيِ تُرَابِ الْرَْضِ المُسْلمَِةِ الَّ  وَيُصْدَعُ ي يُرْفَعُ فيِهَا الْْذََانُ، وَتُقَامُ فيِهَا الصَّ

                                                           

/ هـ1436 رَجَب منِْ  5 الْجُمُعَةُ  - «الْخَامسِِ  الطَّابُورِ  إرِْهَابُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م24-4-2015



نَ  54  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

ننَِ.   فيِهَا باِلسُّ

لََ تُضَيِّعُوا المَوْجُودَ منِْ أَجْلِ البَحْثِ عَنِ المَفْقُودِ؛ فَهَذِهِ كُلُّهَا مُغَامَرَاتٌ 

 رَبِّ العَالَمِينَ.
ِ
 .)*(لَيْسَتْ فيِ دِينِ اللَّه

نْ يَحْفَظَ هَذَا الْبَلَدَ، وَجَمِيعَ بلََِدِ الْمُسْلمِِينَ بحِِفْظهِِ الْجَمِيلِ، وَأَنْ أَسْأَلُ الَلَّه أَ 

يَهُ وَجَيْشَهُ الْبَاسِلَ منِْ خِيَانَةِ الْخَائِنيِنَ، وَكَيْدِ الْكَائِدِينَ، وَحِقْدِ الْحَاقدِِينَ،  يُنجَِّ

 يْءٍ قَدِيرٌ.وَائْتمَِارِ الْمُؤْتَمِرِينَ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَ 

د، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِين.  .(2/)*وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  

                                                           

 شَعْبَانَ  منِْ  25 الْجُمُعَةُ  - «رَمَضَانَ  فيِ للِتَّوْبَةِ  الِْخْوَانِ  دَعْوَةُ : »خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 .م2015-6-12/ هـ1436

سْتقِْرَارِ  طَرِيقُ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ  (2/)*
ِ

-30/ هـ1435 شَعْبَانَ  منِْ  1 - «مصِْرَ  فيِ الَ

 .م5-2014



نَ  55  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

رِسُ   الفِهح

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

 4   .................................................... للَِْْوْطَانِ  الْفِطْرِيُّ  الْحُبُّ 

، وَطَننُاَ فَاعُ  وَحُبُّهُ  إسِْلََميُِّ  6   ............................ يٌّ شَرْعِ  وَاجِبٌ  عَنهُْ  وَالدِّ

سْلََميِِّ  الوَطَنِ  حُبُّ    تَقْوَى منِْ  الِْْ
ِ
 9   .....................................  اللَّه

 9   ......................................................... وَطَنكَِ  فيِ اللَّهَ  اتَّقِ * 

نَّةِ، الْقُرْآنِ  فيِ مصِْرَ  فَضْلُ   12   ................................... وَأَعْلََمُهَا وَالسُّ

 12   ................................................... الْقُرْآنِ  فيِ مصِْرَ  فَضْلُ * 

نَّةِ  فيِ مصِْرَ  فَضْلُ *  ةِ  السُّ  13   ............................................. النَّبَوِيَّ

حَابَةِ  منَِ  لََمُ الْْعَْ *  ذِينَ  وَالْمُلُوكِ  وَالْْدَُبَاءِ  وَالْعُلَمَاءِ  الصَّ  14   ...... مصِْرَ  نَزَلُوا الَّ

ةٌ  مصِْرُ  فَاعِ  فيِ تَارِيخٌ  لَهَا أُمَّ سْلََمِ  عَنِ  الدِّ  17   ................................. الِْْ

ادِسِ  - رَمَضَانَ  منِْ  الْعَاشِرِ  حَرْبِ  منِْ  صَفْحَاتٌ   19   ............. أُكْتُوبَر منِْ  السَّ

هُونَ  ةٌ خَوَنَ *   28   ........................ الْحَبيِبَ  بَلَدَنَا وَيَخُونُونَ  تَارِيخَناَ، يُشَوِّ



نَ  56  َال و ط  ب يل   َ َ َف  ة 
ي  ح  و ال ض  ةَ  اد  ه  َالش  ل  َف ض 

 30   ............................................. الحَدِيثِ  الْعَصْرِ  مَفَاخِرِ  منِْ *  

ةِ  الْعُلْيَا الْمَصْلَحَةُ   34   ..................................................... للِْْمَُّ

هَادَةِ  وَمَنزِْلَةُ  الْجِهَادِ  فَضْلُ    سَبيِلِ  فيِ الشَّ
ِ
 37   .............................  اللَّه

رْعِيِّ  الْجِهَادِ  فَضْلُ *    سَبيِلِ  يفِ  الشَّ
ِ
 37   ............................... تَعَالَى اللَّه

هَادَةِ  مَنزِْلَةُ *    سَبيِلِ  فيِ الشَّ
ِ
 39   ..............................................اللَّه

هَادَةِ؟ مُعَيَّنٍ  لشَِخْصٍ  يُحْكَمُ  هَلْ *   40   .................................... باِلشَّ

سْتقِْرَارِ  الْْمَْنِ  نعِْمَةُ 
ِ

 44   ................................. الْمُسْلمِِ  الْوَطَنِ  فيِ وَالَ

يَاتُ  حَاضِرِ،الْ  الْعَصْرِ  فيِ الْمِصْرِيِّ  الْجَيْشِ  انْتصَِارَاتُ   45   ..... الْمُسْتَقْبَلِ  وَتَحَدِّ

 47   ............................................................... مصِْرَ  أَهْلَ  يَا

ذِينَ  الْخَوَنَةِ  عَقِيدَةُ   49   ............................... الْجَيْشِ  إسِْقَاطَ  يُرِيدُونَ  الَّ

 50   ........................ أَرْكَانُهَا تَشْتَدُّ  وَباِلْعِلْمِ  الْبلََِدُ، تَقْوَى الْجَيشِ  عَلَى* 

سْلََمِ  صَخْرَةُ  الْغَاليَِةُ  مصِْرُ  هِيَ  هَذِهِ   51   ...................................... الِْْ

 53   ........................................ مَكَانٍ  كُلِّ  فيِ الْمُسْلمِِينَ  إلَِى رِسَالَةٌ 

 55   .................................................................. الْفِهْرِسُ 
 

  


